مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


حجية ترك (B) (adi‏ والصحابة )45( في العقيدة 
دراسة تحليلية تطبيقية 
د. عصام السيد محمود عبد الرحيم 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب - جامعة بيشة 
ملخص البحث 
يتعرض البحث لبيان حجية ما تركه النبي )888( وصحابته )3( مما استحدثه المتكلمون» أو 
وقع فيه بعض المسلمين من عقائد لم يبينها النبي (EE)‏ ولا دل أمته عليهاء ليخلص من ذلك إلى 
بطلان تلك العقائد وما انبنى عليها من أعمالء وأن ما تركه (S89)‏ وتركه الصحابة(#د) مع قيام 
المقتتضى وعدم المانع منه فتركه هو السنة» وفعله بدعة مذمومة؛ إذ الحاجة قائمة زمن التشريع لبيان ما 
يحتاج إليه المسلمون من العقائد, فالمقتضى قائم» والمانع منتف» ولم يتوف (E)‏ حتى أكمل الدين وبلغ 
البلاغ المبين » ومن ثم فما زاد على ذلك فهو باطل» فلو كان مما يحتاج إليه المسلمون لبينه النبي (صلى 
لله عليه وسلم) » ثم تعرض البحث لبيان بعض المسائل التي يستدل فيها بترك الني )8( وصحابته 


الكلمات المفتاحية: الترك - البدعة - التبرك — التوسل - التأويل. 


Abstract 

The research is about discussing what the Prophet and his 
companions left from what the speakers invented, or some Muslims 
practice from the beliefs that the Prophet did not clarity and did not explain 
to Muslims. That leads to conclude of the invalidity of those beliefs and the 
actions that were based on them. We can say that what the Prophet and the 
companions left, we call it the Sunnah, and when doing it, then we call it a 
reprehensible innovation. The need exists during the time of the legislation 
to explain all the beliefs chat Muslims need, and the Prophet did not die 
until he completed the religion fully without any kind of decrease. 
Furthermore, all the additional actions are invalid and not accepted in the 
religion and all what the Muslims' needs are well mentioned and clarified. 
Then the research presented to clarify some of the issues related to the 
doctrine that It 1s inferred that the Prophet and his companions left them. 


Keywords: heresies, Blessing, Invocation, Ta^weel (interpretation) 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد» 

فإن سنة البي (EE)‏ مصدر أصلي لتلقي الأحكام الشرعية العلمية والعملية» وتشتمل سنة النبي 
)88( على أقواله وأفعاله وتقريراته. 

ومن السنة uif‏ تركها البي (E)‏ مع توفر الدواعي لفعلهاء وعدم وجود مانع للترك فالالتزام 
بالترك في هذه الحالة هو نظير الالتزام بالفعل فيما فعله» وهو مقتضى الاقتداء بفعل ما فعل» وترك ما 
ترك» إلا إذا بين النبي )389( سببًا للترك يخرجه عن أن يكون محلا للاقتداء» كأن يكون الترك خاضًا به 
أو لأنه تعافه نفسه» أو خشية الفرضية على الأمة زمن التنزيل» أو تحقيقًا ambah‏ أو دفع مفسدة» أو 
غير ذلك. 
موضوع البحث وأهميته: 

وقد وقفت على دراسات فقهية وأصولية تناولت تروك النبي AE)‏ وما يصح الاحتجاج به 
منهاء وما لا يصح» ومنها رسائل جامعية وأبحاث مستفيضة» تناولت الموضوع من جميع جوانبه فقهيًا 
وأصوليًا» وقد حصر كثيرٌ من الباحثين الترك في جانبي العادات والعبادات» وأغفلوا ذكره في العقيدة» 
وهذا دفعني إلى البحث في حجية الترك في العقيدة مع ذكر بعض ما تركه النبي )88( Gi)‏ من 
بعده» مما ذكره المتأخرون وعولوا عليه في باب الاعتقاد» أو ما وقع فيه بعض المسلمين من عقائد لم تكن 
موجودة زمن النبي (E)‏ وأصحابه (a)‏ فهل يصح الاحتجاج بالترك في أبواب العقيدة» وهل يعد ما 
استحدث من العقائد بعد النبي )88( W‏ على Ui‏ ليست من العقائد الواجبة على المسلم» وليست 
من أصول الدين» وانحراف عما جاء به النبي (E)‏ وهل يصح الاحتجاج بدليل الترك على إنكار بعض 
البدع المحدثة في العقيدة» وف تقرير بعض مسائل الاعتقاد» والرد على المخالف فيها. 
أسباب اختيار الموضوع: 

والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: 
-١‏ أهميته؛ لأنه يتعلق بمصدر التلقي للعقيدة الإسلامية. 
؟- أنه أصل عظيم يمكن بتقريره إبطال كثير من المخالفات العقدية التي وقعت بعد وفاة (ÈB) (ul‏ 
-Y‏ بيان صحة معتقد أهل السنة والجماعة» واستقامة مذهبهم» وتمسكهم بالوحي ANI‏ المعصوم. 
> - أن Pis‏ من المعاصرين قصروا الترك على العبادات والعادات وأغفلوا ذكره في العقائد. 
ه- أن البحث عن علة الترك يوقف الناظر فيه على معنى عظيم من معان الشريعة أبعد من مرد عدم 


الإذن في المتروك. 
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تساؤلات البحث: 
يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة كالتالي: 
-١‏ ما مفهوم الترك € وهل يعد حجة شرعية عقدية؟ 
-Y‏ هل die‏ العلماء على دليل 3j‏ في IR‏ لمباحث العقيدة؟ 
+- هل ترك النبي )8( لبيان حكم مسألة من المسائل التي تحدث فيها المتأخرون في باب الاعتقاد 
دليل على بدعيتها؟ 
:- هل يعد ترك الصحابة للفعل المتعلق بالاعتقاد دليل على المنع منه؟ 
ه - ما المسائل العقدية التي يمكن أن يحتج فيها بدليل الترك على سبيل JUM‏ لا الحصر؟ 
أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى هدف رئيس» وهو بيان حجية ترك النبي (EA)‏ وما أجمع الصحابة من 
بعده على تركه» مع ذكر بعض تطبيقاته العقدية» ولا يتسع البحث لذكر كل تطبيقات الترك في 
العقيدة» وإنما يقتصر على بعض النماذج التي يتضح منها المراد. كما يهدف إلى أهداف فرعية تتمثل 
d‏ 
-١‏ بيان مفهوم الترك وأنواعه. 
؟- إنكار بعض البدع المحدثة والمخالفات العقدية التي أحدثها المتأخرون» ولم يبينها النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وأصحابه (R9)‏ 
-Y‏ الإرشاد إلى التمسك مما كان عليه الي (BE)‏ وأصحابه (die)‏ 
٤‏ - الوقوف على ale‏ الترك في المسائل المعروضة بالبحث. 
منهج البحث: 
انتهج البحث منهجًا تحليليًا تطبيقياء حيث يعرض لفهوم الترك وأنواعه وحجيته» ثم يعرض 
لتطبيقاته في بعض مسائل الاعتقاد. 
خطة البحث: 
اقتضت طبيعة الموضوع ومنهج الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: 
في المقدمة: ذكرت أسباب اختيار الموضوع» وتساؤلات البحث» ومنهجه» وخطته. 
المبحث الأول: مفهوم الترك وحجيته. 
المطلب الأول: تعريف الترك لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: هل الترك فعل أم لا؟ 
المطلب الثالث: هل يعد الترك حجة شرعية؟ 
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المطلب الرابع: أقوال العلماء في حجية الترك 

المبحث الثاني: تطبيقات الترك في العقيدة. 

المطلب الأول: صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. 
المطلب الثاني: وجوب النظر والاستدلال على وجود الله. 
المطلب الثالث: التوسل بذوات المخلوقين . 

المطلب الرابع: التبرك بذوات المخلوقين أو الآثار المنفصلة عنهم. 
وق الخاتمة: ذكرت نتائج البحث وأهم توصياته. 

الدراسات السابقة: 

4 أقف على من أفرد بالبحث حجية الترك وتطبيقاته العقدية» وإن كانت مفردات البحث 
ليست جديدة» وقد تناوها العلماء قدا (aon,‏ واحتجوا بترك النبي (E)‏ وأصحابه (dip)‏ على إبطال 
كثير من المخالفات العقدية. 

أما الدراسات التي تناولت حجية الترك وتطبيقاته الفقهية والأصولية فهي كثيرة ومنها: 

.١‏ السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنفية العابدين» دار الإمام مالك الجزائر» 

g Ys Y ۱ھ‎ 

؟. تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» بد محمود مصطفى الإسكندري» دار ابن حزم» بيروت» «OU‏ 

0ھ ۰۰0 م. 

“. دليل الترك بين الحدثين والأصوليين» د. أحمد كافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
بیروت» ۲۰۰۸م > ANENG‏ 

.٤‏ سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» بد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» AN 47١‏ 

ه. الترك عند الأصوليين» JÉ‏ ربحي جد ملاح» إشراف د. حسن سعد خضرء رسالة ماجستير في 

الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء ١٠٠١م‏ جامعة النجاح الوطنية بنابلس» فلسطين. 

Ale ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان»‎ .٦ 
بن سعود الإسلامية - العلوم الشرعية - السعودية» العدد الرابع عشر» حرم‎ JE جامعة الإمام‎ 

۳۱ ھ. 

۷. التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء جد صلاح ca SIE‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 

.م۲١٠۲‎ ه١‎ 47 cl الطبعة‎ 
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A‏ قاعدة الترك فعل» وما يتعلق بما من المسائل الأصولية وتطبيقاتما الفرعية» د. حمد بن مدي 


الصاعدي» مركز بحوث الدراسات الإسلامي» جامعة أم القری» 575 ١ه Ys VY‏ 
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المبحث الأول 
مفهوم الترك وحجيته. 
المطلب الأول 
تعريف الترك لغة واصطلاحًا. 
١‏ -الترك لغة: 
التخلية والودع» يقال ترك الشيء ترا وتركانًا: طرحه وخلاه» وتركت المنزل: رحلت عنه» وتركت 
الرجل فارقته» ومنه التركة» وهي ما يخليه الميت» ويدعه من مال adan‏ 
v‏ الترك اصطلاحًا: "كفت a se Xi‏ "". 
وهو نوعان وجودي وعدمي: فالترك الوجودي وهو ما توفر فيه القصد والقدرة» UL‏ الترك 
العدمي فهو بخلاف ذلك» وهو ما كان UO‏ عن غفلة» فلا عبرة به. 
Ut,‏ لا شك فيه امتناع ترك الشارع لشيء غفلة عنه» كما إن الترك غير المقصود لا ينبني عليه 
شيء» ولا حكمة منه» ومن ثم فإن الترك المبحوث هو ما توفر فيه شرط القصد» (gak‏ أنه توجد حكمة 
مقصودة من هذا الترك» ثم الحكمة قد يبينها الشارع فتضح ile‏ الترك» وقد لا يبينهاء لكن يقع الترك مع 
وجود المقتضى للفعل وانتفاء مانعه. 
'والقصد في الترك GU]‏ يكون لتوفر الدواعي للقيام بمذا الفعل (الأمر الشرعي)» ووجود الحاجة 
إليه وتكرار الموجب للفعل أحياناء ومع ذلك يتركه البي MEE)‏ 
أما الثرك النبوي ققد حاول بعض cete LE‏ المعاضرين من تناولوا di‏ البو بالبحت والدراسة 
وضع تعريف للترك النبوي مستفاد مما ذكره العلماء» ومن خلال اطلاعي على تلك التعريفات ‏ يمكنني 
تعريف الترك الذي أقصده في هذا البحث بأنه: 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة» الأزهري» (Y /٠١(‏ لسان العرب» ابن منظور (£o /٠١(‏ مقاييس اللغة» ابن فارس 
(Y £o /3)‏ 

(YYYY) تيسير التحرير» أمير بادشاه الحنفي‎ »)١ 45 التقرير والتحبير» ابن أمير حاج (؟/‎ (Y) 

وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» (NAN /١١(‏ رؤية أصولية لتروك النبي BE‏ د. صا قادر e$‏ الزنكي» [v Y)‏ 
(van‏ المواقف» الإيجي (۲/ (SY‏ وانظر: إيثار الحق على الخلق» ابن الزير اليماني (YAT)‏ جامع اصطلاحات 
الفنون» الأحمد نكري (۳/ (v8‏ 

(eY انظر: الترك عند الأصوليين» د ريحي ملاح (ص‎ (v) 
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"ما تركه الرسول )359( قصدًا أو أجمع الصحابة (Rig)‏ بعد الرسول (B)‏ على تركه مع 
قيام المقتضى وانتفاء المانع". 

ويدخل فيما تركه النبي (EE)‏ بعض مسائل العقيدة التي ادخلها المتكلمون في أصول الدين؛ 
وذلك لعدم الحاجة إليهاء ولكوتما ليست من أصول الدين» مثل تركه الدلالة على وجوب النظرء وتركه 
الكلام بالألفاظ المجملة كالجسم والجوهر والعرض» وترك التأويل لنصوص sue MI‏ والصفات واليوم الآخر. 

أما القول بأنه "تركه رسول الله" فلأن ترك رسول الله (BA)‏ هو المعتمد في التشريع» أما ترك 
غيره كترك آحاد الصحابة» فليس بحجة إلا إذا بين الصحابي (i)‏ ذلك بالنص فقال: فعلته لأن رسول 
الله (EE)‏ فعله أو تركته لأن رسول الله )88( تركه. أو أجمع الصحابة(#د) على ترك شيء فإجماعهم 
حجة معتمدة؛ لذلك جاء في التعريف "أو أجمع الصحابة (dig)‏ بعد النبي على O'y‏ اقتداء بالنبي 
)389( نصاء أو بما فهموه من النبي )88( كتركهم التوسل بذات التي والصالحين» وتركهم التبرك بآثار غير 
ابي (A)‏ وتركهم بناء المشاهد على القبور» وتعظيم أهلها والتقرب هم» وتركهم الاحتفال بمولد النبي 
(E)‏ أو بأيام الفتوحات والانتصارات كيوم بدر وفتح مكة وغيره. 

وقد كان الصحابة (Bo)‏ بمشاهدتمم للتنزيل أعرف الناس مراد الله ومراد رسوله» وقد أثنى الله 
— وأخبر أنه رضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. 

Ul‏ ضابط القصد فيخرج المتروكات غير المقصودة فلا يعتد بما؛ لأنه لم يكن لتركها حكمة 


والمراد بقيام المقتضى ما يدعو إلى الفعل» والمعنى أن النبي (A)‏ ترك الفعل أو البيان قصدًا مع 
الحاجة للقيام به كتركه التلفظ بالنية عند الشروع في الصلاة مع توفر الدواعي لذلك؛ إذ النية ركن من 
أركان الصلاة بل اكتفى ببيان أن النية محلها القلب» Es ds‏ صحابته بها عند الشروع في الصلاة رغم 
الحاجة إلى ذلك» وترك الأذان للعيدين» وترك الاحتفال بمولده وبأيام الإسلام العظيمة كيوم بدر ويوم 
الفتح واتخاذها عيدًا دل على المنع من ذلك. 

وترك تفسير الاستواء بالاستيلاء دليل على أنه على ظاهره يراد به العلو والارتفاع» وترك تأويل 
الحبة والغضب بالإرادة دليل على أن لله محبة وإرادة تليق به» ولا يلزم منها لوازم محبة وغضب المخلوق. 


)١(‏ انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين» (ص (Yo‏ الترك عند الأصوليين» خد 
رجي ملاح ص ۳۹ بتصرف يسير» قطب مصطفى سانو» معجم مصطلحات أصول الفقه (ص (ATY‏ سنة الترك 
ودلالتها على الأحكام الشرعية» جد حسين الجيزاني (ص (Y^‏ 
(Y)‏ ل أقف على من وضع ضابط إجماع الصحابة في التعريف . 
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والراد بانتفاء المانع عدم وجود سبب للترك فإذا بين النبي (B)‏ السبب كخشية الفرضية في 
الاجتماع لصلاة الليل في رمضان » أو لأن نفسه تعافه كما ورد في أكل الضب فقد تبين المانع من 
الفعل» أو لتحقيق مصلحة كترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم» أو درء لمفسدة كترك قتل 
PREAL‏ 

ومن المانع أيضا عدم قيام الحاجة للبيان وقت التشريع M awel‏ 

وهذا المانع غير معتبر في مسائل الاعتقاد, Op‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» ووقت 
الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي (EE)‏ » ووقت الحاجة في 
النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛ لأن ASII‏ يسمع فيعتقد» فلو فرض أن فرعا من فروع 
العقائد ل يبينه النبي غير معتبر وترك الصحابة )2( من بعده الخوض فيه» فالخوض فيه بدعة ضلالة. 


E E E E E 


. Y^ انظر: الترك عند الأصوليين» < رجي ملاح ص‎ )١( 
(EY انظر: القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي (ص‎ (v) 


äle‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


المطلب الثاني 


أكثر أهل العلم على أن الترك فعل» سوى ما تقل عن نفرٍ يسيرٍ من المعتزلة يرون أن الكف 


عدمي وليس بفعل. 

قال ابن تيمية(ت ۷۲۸ه): «وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 
والأكثرون على أنه وجودي» وقالت طائفة - كأبي هاشم بن الجبائي- |4 Oe pe‏ 

والصحيح أن الترك كف عن الفعل» وهو فعل من الأفعال متى توفر فيه القصد» قال ابن حزم 
(ت: 5ه:ه): «إن الترك من المخلوق للفعل Jis. C gu‏ السرخسي (BEAY nm)‏ : « مذهب 
أهل السنة والجماعة أن ترك الفعل Ju, Pejo‏ الغزاليات: (a ٠٠٠‏ «والكف فعل يثاب 
Jus ade‏ الشاطبي (ت: (a VA.‏ د الكف e je‏ برقال الصتعاق بعد تقسيمة للسنة dE‏ قول 
وفعل وتقرير (ت: ۸۲٠١ه):‏ « وهكذا عد أقسامها أكثر أئمة الأصولء ولم يذكروا الترك؛ لأن التروك 
داخلة في الأفعال؛ لأا كف والكف Mejs‏ 

ونما يؤكد ذلك dip‏ قاعدة الترك فعل تمت بنسب إلى القواعد الأخلاقية والمروءة والديانة التي 
تعد التسيب والإهمال من جرائم التعدي» وتلقي مسئولية على من يمتنع عن فعل ما يجب عليه لا تقل 
عن مسئولية من يباشر فعلا من أفعال التعدي الموجبة للعقوبة والضمان» فمن رأى مالا يضيع وعكنه 
إنقاذه» أو حيوانا يموت ويمكنه cadi‏ أو GL]‏ عطشان ومكنه سقيه» ثم يترك ذلك بدون عذر فهو آم 
عاص» ويلزم بالضمان في Magal‏ 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على BE‏ الترك فعلة» أذكر منها: 


2M £0.27 pue VL» ١ " ۴‏ رع > 2 Cs‏ ر IA»‏ 
الأول: قوله تعالى: # WS us‏ سم ou‏ في AN‏ والعدون وأكلهم السحت ليتس ما كانوأ 


E cS * 2 PEDI MP Z 2 2 À 2, TM GK "As‏ ر س وه 
Sis‏ )( يمم DAS 3OSG Coa‏ واو LU SN‏ ما کاو 


CC s‏ [سورة المائدة]. 


(ee /١( الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ : رظناو.)۲۸١‎ /١ £) مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 
.)5 IN) الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ (v) 

(Ya /١( أصول السرخسي‎ (Y) 

(as /١( المستصفى للغزالي»‎ (£) 

(Yo /5( الموافقات» للشاطبي‎ (e) 

)1( إجابة السائل شرح بغية الأملء E‏ الأمير الصنعاني (ص (A‏ 

(A قاعدة الترك فعل» د. حمد بن حمد الصاعدي (ص‎ (v) 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


فذم الله (IB)‏ بني إسرائيل على فعلهم للمنكر» وترك الأحبار والرهبان للإنكار عليهم» وسمى 
ترك الربانيين والأحبار للنهي عن المنكر صنعًاء والصنع أعلى من مجرد الفعل؛ وذلك للدلالة على عظم 
جرمهم. 
قال الراغب(ت: ٠۲‏ ده): « Sale Aiai‏ الفعل» فكل Aji lang‏ ولیس كك فعل MCI‏ 
HE js as i 5j N35» (NYAN dee JU‏ عَنْ an) Jí; ey JÉ‏ سما اله 
Aes ge‏ في eds‏ الآية ة الكرعة ue‏ في odd i$‏ ما كَانُوا يَصَْعُونَ» أن : وَهُوَ GN KAS‏ اللو 
Sas als‏ مِنْ مطل xn eds ds itas cadi‏ الكرعة عَلَى ya BN SE‏ ف gé‏ الْوضُوح 
MT us‏ 


1 AT — Ar 927-7 e 


ox ees $6 002 de ot من بوس‎ VE od ليت‎ pod الغايي: قوله‎ 


or D Tror‏ سير 


^ A i ^E o N o 
عن مُنكر‎ COCA Y vis (9) كار كارك‎ lys s ds ac 


AAT 


Eu KAYA bere ما‎ cz َل‎ 

وهذه الآية كسابقتها ذم الله (35) بني إسرائيل بسبب ترك النهي عن المنكر» وسمى هذا الترك فعلا. 

قال الشنقيطي: Mi»‏ مى e‏ وَعَلَا في odiá‏ الآية الكرعة ترگهم التاهي عن Gifs Aa AN‏ له 
Gak ibi, eU‏ الي هي فل جامد AV Jy‏ في u$‏ ليس مَا VE‏ يَفْعَلُونَ أ: وَهْوَ MSS‏ 
«gg ali‏ عن کل MT S scolis de G zi os DING NT E‏ 
edu‏ عن اين REE gé‏ الله QU eias ee‏ «عْرضّث عَلَيَ ail Jul‏ حَسَنُهَا ME‏ 
bis‏ في less quati ue be NS Qul ud‏ في مَسَاوِي iei Guil‏ 5,85 في 
A44 S. cesta‏ 

فجعل النبي (E)‏ من محاسن الأعمال إماطة الأذى عن الطريق» ومن مساوئها ترك دفن النخاعة في 
المسجد» liag‏ يدل على أن الترك فعل. 

الرابع: عَنْ JE‏ الله بن عَمْرِو رضي M» NÊDHA VER A‏ مَنْ je ORA do‏ 
لِسَانِهِ uS cs‏ مَنْ a uias REPEAT c6 6 RÀ‏ )85( ف هذا الحديث ترك أذى 
المسلمين إسلامًا ما يدل على أن الترك Je‏ 


(EAT المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان (ص‎ (Y) 

(TA وانظر مذكرة أصول الفقه له (ص‎ (£A /5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي»‎ (Y) 
(EA /5( c أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» جد الأمين الشنقيطي‎ (v) 

(EtA Yo) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۳۹۰)»أخرجه أحمد‎ (t) 


(no IY) ومسلم‎ cQ /١( أخرجه البخاري‎ (e) 


àle‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


الخامس: عن oS af‏ قَالَ: éd‏ يا رَسُولَ الل cab‏ إن exe‏ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَل؟ قَالَ: GS»‏ 
عن « ub‏ صَدَقَةٌ منكَ عَلَى نَفسِ سا 
فجعل كف الشر عن الناس صدقة يؤجر عليها المسلم» وهو دليل على أن الترك فعل. 


(Xe A (ح‎ (EE fv) وبنحوه البخاري‎ (rho fro) وأحمد‎ (AA /۱( أخرجه مسلم‎ )۱( 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


المطلب الثالث 
إن كل ما يحتاج إليه المسلمون من أصول الإيمان قد بينه الني (B)‏ بأفصح عبارة وأوضحهاء 
فهو (HE)‏ أفصح الخلق» وأعلم الخلق بالحق» وأقدر الناس على بيان الحق» ولم 34 النبي )88( إلا وقد 
ss 2) E. p Mz Kizi 8 " $ £ "E £‏ 
ud 2d v Bid NN D‏ ککم $a OW E CE‏ 


22 AX 


Ez Zo 

[5:504 الإسلم دينا 9( 4 [ سورة‎ fii 

وإكمال الدين وكمال oL‏ الصحابة (dio)‏ يقتضي أنَّ جميع العقائد المطلوب من المكلف 
معرفتها قد بينها (WA) aal‏ وتلقاها عنه صحابته(#:)؛ إذ أصول الدين من أعظم ما يجب على الرسول 
بيانه وتبليغه» وليست كالأحكام الفقهية العملية» وحكم آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه» فإنه لا 
يطلب معرفة مالم يقع سببه منهاء فقد يكتفى في عهد النبي (E)‏ ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه 
عند وقوع سبب الحكم عرف منه الحكم» وهذا بخلاف العقائد, فإتما ثابتة لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد 
في نفسها. 

أيضا op‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها 
في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي (2E)‏ ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت 
الخطاب؛ لأن المكلف يسمع فيعتقد» فلو فرض أن فرعا من فروع العقائد لم يبينه النبي )8€( وترك 
Asa‏ من ade‏ اه kl val‏ كيه dus dedi‏ 

& البي (E)‏ البلاغ المبين» وبيّن للمسلمين ما يحتاجون إليه من أمر دينهم؛ قالت أم المؤمنين 
عائشة (@): «من حَدَّنَكَ آذ DEC‏ گتم شيا ما رل QE dus ds cies ue‏ 
?2,7 عرس و it‏ 
الرسول بل KOLATAN AC‏ [أسورة (X [sts‏ 

وقد كان )8( أحرص الناس على هداية الخلق» كما قال 16 re Xi‏ 

Pd 4 ah 4 
Anh ado عتم خرش‎ e ما‎ ade A كم‎ A لكف من‎ "ELA Twy 

يحم Q9)‏ £ [سورة [usd‏ فلم يترك شيئًا يحناج إليه المسلمون من أمر دينهم» يقريهم من الجنة 
ويباعدهم من النار إلا بينه هم بأفصح عبارة وأوضحها. 


(EY انظر: القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي (ص‎ (Y) 
.)۱۷۷ e) )١59/١( مسلم في صحيحه‎ (Vo (ح‎ )١55/9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (Y) 


äle‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


oc 


s ESS وما‎ cy Sá 35$ Y c d ue وَيُبَاعِدَكُمْ‎ cx من‎ SE n SS u» (85) قال‎ 
Cais Kig ss 0 ICE عن‎ Fei « JU مِنَ‎ DE 

i $5 y, c elg في‎ ais C mb us (88) يسول الله ۾‎ US» (A أب وخر(‎ Qu, 
C leuis iL 

55 ni گل‎ GI نريم‎ pi قذ‎ « nico (e UM 
Oei : Qus ji í PTT 

وتتضمن سنة النبي (EE)‏ أقواله وافعاله وتقريراته» وما تركه قصدًا مع وجود مقتضيه وانتفاء 
مانعه فهو من ala‏ أفعاله؛ إذ الترك فعل كما سبق» ومن ثم فهو داخل في سنته» وهي حجة بلا شك 
والأدلة من القرآن والسنة على حجية الترك وفق التعريف السابق كثيرة منها 
الأول: أن الله (W)‏ أمر باتباع البي )2( وحذر من مخالفته: 

أمر الله (3i)‏ باتباع النبي (B)‏ والاقتداء به» وهذا يتضمن فعل ما فعله» وترك ما تركه» فمن 
فعل ما م calais‏ أو ترك ما فعله فليس بمقتد به. 

636 X کس کک برجا‎ (+ (Œ) قال الله‎ 
G 4$ ومن‎ at ET IS Jadi eo oie وقال سبحانه‎ C0) وکر لَه كيرا‎ 5 
NA EA 46, حَفِيظًا‎ cade KEH 
en US a dad بالف عن‎ Sof gas (+ من الفته بقوله:‎ (IÈ) وغی‎ 
D [سورة‎ £ OS Ae 
حذر من محدثات الأمور:‎ (E) أن البي‎ gi 


D 


عن العِرْبَاض بْنَ سارب Qs)‏ قال البي oes, sf 6s « (EE)‏ الامو فد گل 8 بذع 


(EYY e) (Eaa /۱( وعنه البيهقي في الأسماء والصفات‎ (VY (ح‎ (VAS Y) أخرجه الشافعي في مسنده‎ (Y) 
Qr YYY e) vn /v) وف السنن الكبرى‎ 

(xe (ح‎ (rw /۱( وابن حبان في صحيحه‎ (EA (ح‎ Qoo IY ( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ (Y) 
الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهي اسم ية‎ (Nov NON /*( قال النووي في شرح مسلم‎ (Y) 
الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها.‎ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (WIWIN)‏ (ح (vv‏ وأحمد Qv fva)‏ (ح19ا59). أبو داود «(V e) (rr /١(‏ وابن 
(Mang) )١١5 /١( «e‏ 


äle‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


قال أبو شامة : « "وإياكم ومحدثات الأمور" وهي فعل مالم يفعله الرسول )8( » ولم يأمر 
به» وترك ما فعله أو أمر به» وذلك يفيد المطلوب وهو وجوب متابعته فيما صدر عنه من فعل 
KUPE‏ 

الثالث: "أن البي )889( مى مجموع ما فعله وما تركه سنة, t‏ نس sue» :JU ) B)‏ 
os d ls x6‏ أزواج الي )888( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ الى )8( كلما أخيزوا » اتهم تقالو 


فَقَالُوا: EEE‏ قذ عير d‏ ما ذم من do‏ وما تكن àp ce us : kaeh Jus‏ 
JA ze‏ أَبَدَاء is‏ آحَرُ: Ae) GE‏ م الدّهْرَ ولا cul‏ وَقَالَ آحد: أ ecc jg‏ » فلا أَتَرَوّجُ «Ast‏ 


«a eS à Ais Caf c e$ Léa sus aet : QUIS c إِلَيْهُمْ‎ ( (8) ài 25 «ced " 
(0 «b o ux uc غبت‎ das eec tis ils dh E TONS A Sf 


فقد أطلق سنته على ما فعله وعلى ما تركه» بل إنه Lala‏ في التروك cbi‏ وقطع صلته بالراغب 
عنهاء لكن هذا القطع قد يبلغ مداه إذا خالف المرء السنة راغبا عنهاء مستخفا بماء وقد يكون دون 
ذلك كأن يتركها كسلا أو تأولاء وهؤلاء النفر كانوا متأولين كما هو rel‏ 


الرابع: استدلال الصحابة (dip)‏ بتروكه على عدم مشروعية الفعل الذي لم يفعله» مما يدل على 
حرصهم على عدم فعل ما لم يفعله؛ لكون الأصل فيه عدم المشروعية ومن ذلك: 

أولا: أن عمر بن (aie). oue‏ اقترح على أبي بكر (aie)‏ جمع القرآن بعد مقتل أهل اليمامة» فأنكر 
و d‏ ا alai d e get i$»‏ رَسُولُ 
Ua «a‏ عرض أبو بكر (5 (a‏ على زيد بن بت (al)‏ جع القرآن تردد في ذلك؛ لأن النبي لم يفعله» 
فقال: ماب ا سيب سم 
يفعله النبي (LE)‏ الترك وهو ما أوقع التردد من جانب الصحابة في الإقدام على الفعل» ومن المعلوم أن 
مقتضى الفعل لم يكن قائما في حياة البي (BE)‏ وهو ما رجح الإقدام على الفعل. 

shy (ri 6) an والتمدي فق‎ (Ya /N) ax Qe ابن‎ rx /NA) oda d ae el ano ١ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/‎ (emo حَدِيثٌ حَسَنٌ‎ MA الترمذي:‎ JU .)١5 /۷( داود في سننه‎ 
(avv (رقم‎ ) ۰ 

OAY علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» أبو شامة (ص‎ (v) 


.)١501 (ح‎ Qv Iv) وبنحوه أخرجه مسلم‎ (o e) (Y /۷( com eR (Y) 
(4 AAA) انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين‎ )٤( 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أخرج البخاري في "صحيحه" عن ريد ن (i) Gua ab‏ - وَكَانَ من es‏ الوځي - 
ل بُو So‏ مَقْمَلَ akii JAN‏ وعِنْدَهُ cat‏ فَقَالَ JAN y ius aet ja Fr‏ 
ق jet‏ يَوْمَ audi‏ بالنّْسِء وَل أَحْشى ان shiy JEN tins‏ في blii‏ فَيَذْهَب كَبِيرٌ مِنَ 
cond‏ إلا أن ay aud‏ لأرى أَنْ GAN sd‏ قال أَبُو بكر: Ji; 4 Es yel Ca gan) d$‏ 
رَسُولُ الله NA)‏ كََالَ iyt‏ هو ANG‏ حَبْرٌ. كَلَمْ يرل jat‏ يُرَاجِعْني فيه حى سرح الله لِدَلِكَ ugio‏ 
ci tis‏ رای عْمَرُ. قَالَ 35 بن ثابتٍ B‏ كيف تَفْعَلانٍِ ian d unm‏ اَي gi Qus v (B)‏ 
)0( 


Im 


4 
ع‎ 7z 


«55 أبى بكر‎ o سرح الله لَه‎ Si شرح اله صَدْرِي‎ EUN ETE EE 
«aue Sad مسا‎ EAE fy ius رأى أناسا يسبحون في السفر‎ (A) ثانيا: ومنها أن ابن عمر‎ 
أبا بكر‎ Ses (I) I kah ئی‎ AS فلم يِذ على‎ NGA اي صَحِبْتُ رَسُولَ الله‎ 
cÁ قَبَضَّهُ اله‎ ua eg (3&5) قَبَضَّهُ اله‎ ie ciu يرذ على‎ ib 
KA K xi FECOEI JG 25s اله تَعَالَ‎ ica ie KAS; يرذ على‎ ab ORE os 
C [v Y [الأحزاب:‎ (O XL Sedi A رول الله اسو‎ 

فارشد ابن عمر QS)‏ إلى ترك النوافل في السفر محتجًا بترك النبي وخلفائه من بعده لذلك» 
جاعلا ذلك من لوازم التأسي (E) ado‏ 
ثالغا: ومنها قول عمر بن الخطاب Si ec Ai (A)‏ ل Gè es‏ صَفْرَاءَ Ss‏ 
يريد الأموال التي كانت في الكعبة المشرفة من الذهب والفضة-. فقال له شيبة بن عثمان بن طلحة: U‏ 


= Ga yi AWANG 
وهذا يدل على‎ MAN يُفْتَدَى‎ ole Ue» JÉ D iki í TJE T AG NGC NU 
MC أن الاقتداء يكون بترك ما تركه النبي‎ 


الخامس: احتجاج العلماء على المبتدعة في إبطال ما خاضوا فيه من البدع بسكوت النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وصحابته عما خاضوا فيه: 


($28 رقم (ح‎ )7١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)4519 رقم (ح‎ )7١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (Y) 
(oray e) Qv /۲٤( وأحمد‎ (vvvo e) (Av /3) أخرجه البخاري‎ (Y) 


)£( انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين c Aue)‏ 38( 
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قال عمر بن عبد العزيز(ت ٠١١‏ ه) (A)‏ « وَاعْلَمْ S‏ مَنْ ge M GEN So‏ ما في 
Gide‏ من SY aiios stadia cs adi‏ السَابِقِينَ عَنْ caos dis e‏ فا گفُواء KANG‏ 
e ag‏ البح Cajas ds‏ 

فبين عمر بن عبد العزيز (B)‏ أن ترك السابقين من السلف للخوض في البحث فيما خاض 
فيه المتأخرون Jda‏ على عدم جوازه لما فيه من الخطأ والزلل. 

ua ris الْقَومُ‎ ds ie Dis E نَفْسَكَ عَلَى‎ ial» : )ه١‎ ٠17 (ت:‎ deas Qs 
Vaca ما‎ aca ŠG ca سَلَفِكَ‎ Jaga aes عا فوا‎ s الوا‎ 
سكتوا عنه.‎ Bn فأرشد الأوزاعي إلى اتباع السلف فيما قالوه‎ 

وعن JAH ME‏ بْنَ مهدي (ت: si» (AA‏ قال ded ule XS) osy «Ju‏ فيه 
EA‏ واكايترة كما KAG‏ في الأخكام والشرائع Jk É;‏ يدل غل MT:‏ 
فجعل الإمام مالك ترك الصحابة ما استحدث من كلام أهل الأهواء والبدع دليلا على بطلانه. 

وقال الإمام أحمد(ت: (ayei‏ لابن أبي دؤاد : « خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه: أشيء دعا إليه رسول الله (BA)‏ والخلفاء الراشدون ؟ قال لا. قال ليس يخلو أن تقول علموه أو 
جهلوه» فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم» وإن قلت جهلوه 
وعلمته أنت فيا لكع بن لكع يجهل الني والخلفاء الراشدون شيئاء وتعلمه أنت اا 
فجعل الإمام أحمد ترك النبي 3 لقالة ابن أبي دؤاد دليلا على أتما ليست من دين (I) A‏ إذ لو 
كان فيها خير لأرشد النبي (BA)‏ أمته إليها. 
Jus‏ الشاطبي(ت ٠۷۹ه):‏ « الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم فضل كان الأولون 
(e)‏ 


«a أحق‎ 


/5( وأبو نعيم في الحلية‎ (TYN /١( ابن بطة في الإبانة الكبرى»‎ »)۲٠١ أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (ص‎ )١( 
(YYA 

(Y)‏ ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل الحروي » (5/ (Y‏ شرح السنة للالكائي (Net /١(‏ الشريعة للآجري (ص 
(YYo‏ 

(A (رقم‎ (YY /5( أبو إسماعيل الحروي‎ eda, ذم الكلام‎ (v) 

)€( الشريعة للآجري (ص 55). 

. )۷١ /9( الموافقات‎ (o) 


3o 
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المطلب الرابع 
أقوال العلماء في حجية الترك 
أمر الله (I)‏ باتباع نبيه )$( وجعل طاعته من طاعة الله (3E)‏ وعلق الحداية على ذلك: 
ل Ji das‏ يليوا لله aks‏ اس لت وَل lis EC afe‏ ما شم ap‏ 


8 
مجو‎ A cer * KA سس‎ 6 R^ 


تطيعوه وأ وما عل الرسول إلا الب KY Ladi‏ [سورة النور]. 


> 


Co 1S حى‎ C935; Mà «Us Q6 وأمر بالاقتداء به وتحكيمه‎ 


فصر سح نه كران أشي CERE‏ 0 ا عه 
النساء]. 
ولا يتم إيمان العبد إلا بالشهادة لله (I)‏ بالوحدانية» وللنبي (LE)‏ بالرسالة» فلا طريق للوصول 

إلى الله )35( إلا باتباع هذا النبي الخاتم» والاقتداء به فيما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير» ويدخل 
في Ju‏ )8( ما تركه من أقول أو أفعال مع وجود المقتضى Mb‏ وانتفاء المانع عنها. فتركه في هذه 
UM‏ جزء من سنته. 

"وقد يقترن بترك النبي (S8)‏ قرائن تمنع من الاحتجاج به» وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به في 
هذا الترك» من وجود مانع anii‏ من الفعل» أو من أجل انتفاء سبب هذا الفعل المقتضي له» مثل تركه 
أكل الضب لكونه لم يكن بأرض قومه» أو لأمر يختص به وهو أنه يناجي الملائكة» وذلك كتركه أكل 
الثوم» أو تحقيقا لمصلحة شرعية كتركه هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم تأليفا لقلوب Jal‏ مكة» أو 
أن يترك الفعل لعدم القدرة عليه بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره. 

وقد يقترن بتركه من القرائن ما تجعل من هذا الترك حجة قاطعة فيتعين إذ ذاك متابعته في هذا 
الترك وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه ترك السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك 
abico ea,‏ ليست مق لدي وركذا كل doo‏ لل 5 بات ah‏ الدلئلة عليه .من مسائل 
الاعتقاد فليس من العقيدة في شيء» فإذا ترك النبي (BE)‏ وسلف الأمة من بعده شيئًا ما خاض فيه 
المتأخرون فهذا دليل على أنه بدعة» ذلك أن المقتضى زمن 221 )385( وأصحابه قائم والمانع منتف. 

ومن أمثلة ذلك ترك النبي (BE)‏ للتأويل في باب sue SI‏ والصفات مع كثرة الآيات والأحاديث 
التي ذكرت فيها هذه الأسماء والصفات» ولم يتعرض لصرف اسم واحد» أو صفة واحدة عن ظاهرها دل 
ذلك على أن ترك التأويل وترك الصرف عن الظاهر هو الواجب» وما عدا ذلك بدعة منكرة. 


)( سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» ص ٦۳‏ . 
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وقد كانت هذه الآيات تقرع آذن الصحابة» وتخاطب قلوكم وعقوهم» مع حرصهم على أخذ 
أمور دينهم من الني )88( والسؤال عما يشكل عليهم» إلا أنحم لم يسألوا البي )88( عن معان هذه 
الأسماء والصفات» ولم ينقدح في ذهنهم أنما تقتضى المماثلة للخلق Ut‏ يقتضى التعرض لطا بالتعطيل أو 
التحريف» فلما لم يفعلوا ذلك دل على أن ترك التعرض لتأويلها أو تعطيلها أو صرفها عن ظاهرها هو 
الحق. 

وقد سبق بيان حرص الصحابة على ترك ما تركه النبي (BE)‏ من الأفعال؛ وذلك لأن الأصل 
عدم مشروعية الفعل الذي تركه البي )$( مع وجود سببه وانتفاء مانعه. 

قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) : «وأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة» وهو مع 
هذا لم يشرعه» فوضعه تغيير لدين الله تعالى.. ومثال هذا القسم الأذان في العيدين» فإن الاستدلال على 
حسن الأذان للعيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع» بل يقال: ترك رسول الله )88( له 
مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزولل المانع سنة» كما إن فعله سنة» فلما أمر بالأذان. في الجمعة وصلى 
العيدين بلا أذان ولا إقامة» كان ترك الأذان فيهما سنة .. فكل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو 
يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله (BA)‏ فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل 
عموم وکل De s‏ 

وقال ابن القيم(ت: 75١‏ ه) رحمه الله: "نقل الصحابة ما تركه الني (BE)‏ ": «وأما نقلهم 
لتركه (BE)‏ فهو نوعان وكلاهما سنة: 

أحدها: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد: "ولم يغسلهم ولم يصل 
عليهم" وقوله في صلاة العيد: "لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء» وقوله في جمعه بين الصلاتين: da‏ يسبح 
بينهما ولا على أثر واحدة منهما» ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على 13( 
فحيث ل ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه م يكن... ومن ههنا يعلم أن القول 
باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه (BE)‏ سنة كما أن فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان 
نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا Wai‏ 

وقال ابن النجار الحنبلي (ت: ۹۷۲ه): LS Un iE»‏ بِرَسُولٍ اله )$( فغك 


Y "e H D A ره‎ 9$ P á fa, gt > هو‎ $ « Z 22 
Dass d ما تيكف لأخل‎ dn قھو أَنْ‎ abi في‎ ue ds cg dt sS گما قعل‎ gas 


(VY eV MY) » اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية‎ (Y) 
(vov [vov إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/‎ (Y) 


(8 /۲( شرح الكوكب المنير» ابن النجار الحنبلي‎ (Y) 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


وقال القسطلان الشافعي (ت: (ANY‏ وتركه (WA)‏ سنة كما إن فعله سنة» فليس لنا أن 
نسوي بين ما فعله وتركه DX‏ 

وقال ا ۰ ه): af cuui (88) a»‏ في uet‏ به فيه BI d‏ 
oa‏ )15 5 رك 0,59 Mn e ces Us (Si)‏ فيه Yi‏ ترى أنه (R80)‏ لكا ap eds‏ الضّبٌ 
ti‏ عَنْهُ وَتَرَكَ AN‏ امَك عَنْهُ الصّحَابَة وَتَرَكُوهُ إلى أَنْ قال e‏ "َه MP ged‏ 
عاف" of‏ م في iss ET‏ تركه )8( ichs eue Vn ca‏ أَنْ Nai fe e‏ 
وقي قول ابن السمعاني مما نقله الشوكاني لفتة جميلة في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على 
التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد أحجموا عن أكل الضب مجرد النظر إلى ترك النبي قبل معرفة 
السبب في تركه للأكلء بل el‏ لم يسألوا ابتداء وأخذوا تركه (BA)‏ تشريعاء وهم أحرص الناس على 
الاتباع» فدل ذلك على أن الترك المقصود فعل يدل على التشريم". 

قال علي محفوظ (ت (AY‏ «وأما ما تركه الرسول (E)‏ فاعلم أن سنة النبي (صلى الله 
عليه وسلم) كما تكون بالفعل تكون بالترك» فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي )$( في فعله الذي 
يتقرب به إذ لم يكن من باب الخصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في تركه فيكون الترك سنة» وكما لا 
تتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل لا تتقرب إليه بفعل ما ترك» فلا فرق بين الفاعل لما ترك» والتارك لما 
فعل» Y‏ يقال كيف ذلك وقد ترك النبي )8( أمورا فعلها الخلفاء بعده» وهم أعلم الناس بالدين 
وأحرصهم على الاتباع» فلو كان الترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء أمورا تركها النبي )88( لأن الكلام 
مفروض في ترك شيء لم يكن في زمنه (E)‏ مانع منه» وتوفرت الدواعي على فعله كتركه الأذان 
للعيدين» والغسل لكل صلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويح» والقراءة على الموتى» 
فهذه أمور تركت في عهد البي (S89)‏ السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود مقتضيها؛ US‏ 
عبادات» والمقتضى لما موجود وهو التقرب إلى الله تعالى» والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام» فلو 
كانت دينا وعبادة يتقرب يا إلى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ» وعصمته من 
الكتمان» فتركه (BE)‏ ها ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضى» ومع أن الوقت وقت 
تشريع دليل على أن المشروع فيها هو الترك» of,‏ الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به؛ لأن القربة لا بد 


. aes ha أن تون‎ 


^N 


ات 


Gan /8( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» القسطلاني‎ )١( 

Q8) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني»‎ (Y) 

(v)‏ انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين» (ص (Ye‏ الترك عند الأصوليين» خد 
ريحي ملاح ص ۳۹ بتصرف يسير» وانظر أيضًا قطب مصطفى سانو» معجم مصطلحات أصول الفقه (ص (VY Y‏ 
)£( الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ» ص £ Yo «Y‏ 
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فهذه أقوال العلماء من مختلف المذاهب والعصور تدل على حجية ما تركه النبي (SE)‏ 
وأصحابه من بعده في الشرع» في المسائل العلمية والعملية وهو موضوع هذا البحث. 


E E E E E 
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ال مبحث الثاني 
تطبيقات الترك في العقيدة 

ترك النبي )38( بيان حكم بعض الحوادث التي لم تحدث في زمانه» ولا وقع سبب تقريره؛ لأنه 
لا داعية له تقتضيه» ولا موجب له يقرر لأجله» ومن ثم اجتهد العلماء من بعده في بيان حكم هذه 
الحوادث على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها أو نصوصها العامة أو الخاصة. 

غير Df‏ هذا النوع من الترك لا يدخل فيه شيء من أمور الاعتقاد؛ لأن موجب البيان والمقتضي 
له قائم زمن التشريع» والمانع منتف فدل ذلك أن ما زاد على ما كان عليه البي (BE)‏ وصحابته )$( 
من بعده فهو بدعة ضلالة. 
قال الشاطبي: ob‏ شكُويت p‏ عَنٍ الحكم في TRI sis‏ كه age deu AY‏ 
آلا أن esos‏ غنة أذ ds ausi d ves y dy usu‏ زمه aeu sd‏ و كه 
cud ss as dona Jj et‏ )88( ؛ GG‏ 1 تكن مَؤْجُودةً م سَكت js dati pa ie‏ 
KANG‏ بَعْدَ ua pai Í ET ^B ge 6 US‏ وَإِجْرَائِهَا عَلَى مَا Ms al LÉ à GS‏ 5 
الدّينُ. AS dis‏ الضَّرْبٍ kah Rx‏ ما نَظَرَ فيه السَلّفُ ie (BR) i us ud : JUI‏ 
as . ERN TIRE‏ جنع E Aat‏ تَدُوينُ الشرائع i à BÉ US ei us‏ 
ae uu;‏ السّلامُ cus d]‏ لِتَقْدِيم loci à OS‏ )6( مِنْهَا إا 1 aa‏ أَسْباب الحكم فِيهًا Ys‏ 
Us cei‏ مِنْهُ عَلَيْهِ eG $ SUI‏ ذگڙ ا حكم عَخْصُوصٌ. 
i4 eos‏ أن يسكت ue p‏ الحم gl‏ أو pt Ans‏ ما من cus ou‏ الْمَمْتَضَى له 
Moss qui‏ في eub 3,634 454 Les I9 Ui‏ إل de n zb dd‏ ها oS‏ $4 
الحكم الْعَامَ في ud SN aL D Y; JE‏ اد gi‏ الْمُوجب ex)‏ الحكم gË guid‏ 
مَوْجُودَاء E‏ 4 يُشْرَعْ xD Ys‏ عليه؛ گان Ule‏ في أَنَّ M‏ عَلَى ما TOES ici, UU C$‏ 
Jai)‏ الشارع» إِذْ فُهِمَ من قَضّدِهِ Xie COO‏ ما ie‏ هُتَالِكَ C PES MIA NG «e 5565) Y‏ 

وهذا الضرب الثاني الذي ذكره الشاطبي هو المعول عليه في الاحتجاج على إبطال ما حدث من 
مسائل الاعتقاد بعد وفاة النبي (LE)‏ لأن الحاجة للبيان قائمة وقت التشريع» فالسبب موجود» وهو 
بيان ما يحب على المسلمين اعتقاده والمانع منتف ؛إذ بيان ما يحتاجه المسلمون في عقيدتحم وما يتم به 
uiu‏ هو أول ما يجب على النبي (BE)‏ بيانه» فإذا لم يحدد فيه أمر زائد على ما ذكرء ولا نبه على 


)3( الاعتصام» الشاطبي KENAN)‏ 
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معنى خاص غير ظواهر النصوص دل ذلك على أنه المطلوب دون سواه؛ إذ السكوت قي معرض الحاجة 
Üou oui ui‏ 
قال ابن تيمية رمه الله: AS‏ ما ELSE‏ الاس stas soils xaJ]‏ به مِنْ كدو 
c LU Lg cua‏ ومو من arl‏ ما أََامَ الله I‏ عَلَى cud y a eoe‏ بوه dyes‏ 
وكاب اله its tai JE usi‏ م 5,000 عَنْ اليَسُولٍ datas ib‏ وَالِكْمَةُ ad)‏ هي سنه رَسُولٍ الله 
(E)‏ الي نلوا ايسا عَنْ اليسُولِء مُشْمَوِلَةٌ من َلك عَلَى agé‏ الْمُرَاد ومام اواب 
نا 
وإذا كان عدم النقل في العبادات دليلا على نقل الترك» op‏ ترك نقل عبادة عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) دليل Ul‏ بدعة ضلالة ليست من الشريعة في شيء بل زيادة في التشريع» وتعبد لله (IE)‏ 
بغير ما أنزل» فكذلك عدم نقل عقيدة عن الني )38( دليل على UT‏ بدعة ضلالة» ليست من عقيدة 
المسلمين بل زيادة في الدين» وقول على الله (I)‏ بغير علم. 
يقول الشيخ علي محفوظ منكرا ما يحدث عند القبور من أعمال لم يفعلها (S) edi‏ وأصحابه (E)‏ 
كقراءة القرآن على القبور: «ما تركه النبي وتركه الصحابة مع قيام المقتضى وعدم المانع منه فتركه هو 
السنة» وفعله بدعة مذمومة» فكيف يعقل أن. يترك النبي شيئا يعود على أمته بالرحمة ويتركه طوال 


حياته» 


Eoi اليَسُولُ‎ KAG us Vei مِنْ‎ s 3) لِلْعُذْرِ؛‎ Ub شَافِيًا‎ Gus 2,255 d بيه‎ eruca 


وفي هذه المباحث نتعرض لبيان بعض القضايا المتعلقة بالاعتقاد التي يحتج فيها بدليل الترك 
وليس الحدف الاستقصاءء فلا يتسع له المقام» Leja‏ ضرب الأمثلة لتتضح المسألة. 


E E E E N 


OUI من القواعد الفقهية المعتبرة عند امحققين "لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة إلى‎ (Y) 
GEN بيان" انظر : شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا (ص‎ 

(Yao /۳( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 

(EA (ص‎ cgit الإبداع في مضار الابتداع» علي‎ (v) 


NY 
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المطلب الأول 
صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها 
ثبت بالكتاب والسنة كثيرٌ من الأسماء والصفات لله (KB)‏ كالسّميع والبَصِيْر والعليم والقدير 
والرحيم والعزيز والغفور وغيرهاء sue oing‏ تشتمل على صفات لله )385( كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة والرحمة والعزة والمغفرة وغيرها. 
G‏ في القرآن والسنة ual‏ كالكلام والمجيء والإتيان والاستواء» وثبت في EMI‏ 
(A‏ كالعجب والضّحك والترول وغيرها. 


أفعالٌ له ) 

وقد il s‏ )888( لأمته كل ما يحتاجون إليه من أمورٍ دينهم؛ وكان الصحابة )$( يسألون 
عما أشكل عليهم منهاء وكمال الدين وتمام إيمان الصحابة (ii)‏ يقتضي أن كل ما يحناجون إليه في 
باب الاعتقاد قد بينه البي )88( بأفصح عبارة وأوضحهاء ta,‏ أعظم ما يحب على الني ES‏ بيانه Abe‏ 
المعبود (W)‏ وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلياء كما يجب عليه )888( أن يبين لأمته ما يحقق 
هم كمال التوحيد ويجنبهم الوقوع في التمثيل والتكييف والتحريف. 

خاطب النبي (BA)‏ صحابته (A)‏ بنصوص الأسماء والصفات ففهموا منه إثبات هذه الأسماء 
والصفات على المعنى الذي يليق بذات الله (I)‏ فهموا من اسم الله (السميع) أنه يشتمل على صفة 
السمع» فلله مع وللمخلوق سمع, مع الله يليق بعظمته وجلاله وغناه وقيوميته» ومع المخلوق يليق 
بعجزه ونقصه وحاجته وافتقاره» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم من جهة الألفاظ والحروف التطابق من 
كل وجه» فالأشياء تتفق في مسمياتها وتختلف في حقائقهاء ولا يكون الاشتراك في الاسم ale‏ للتماثل. 


والمخلوقات تتشابه في أسمائهاء وتختلف في حقائقها وكيفياتماء فقد أخبرنا الله of (Qs)‏ في uh‏ 
عنبا ولحمًا LR‏ وهذه الأشياء موجودة في الدنياء ليس جرد التشابه في الاسم يقتضي أن تتطابق هذه 
الأشياء من كل وجه فخمر الدنيا كريهة منتنة حرمة» وخمر الآخرة شراب طيب لذة للشاربين» فإذا كانت 
المخلوقات تشترك في أسمائها وتختلف في مسمياتما وحقائقهاء فإن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم من 
التباين بين المخلوق والمخلوق. 
وقد جاءت UA‏ إلى (E) e‏ وأم المؤمنين عائشة (dh)‏ في جنب الغرفة لا تسمع ما تقول 
فأنزل الله (I)‏ قوله: +( قد سم آله Já‏ ول أن do‏ ف eis‏ | المجادلة]. 


AREAN cu ac عة الأصوَات»‎ PEL ARE" وَسِعْ‎ GA لله‎ A33 » (a) قالت أم المؤمنين عائشة‎ 


äle‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


DA 
4 شر‎ 


إلى البي )89( - وأنا في ناحية البيت - تشكو زوجها وما أسمع ما تقول» فأنزل الله edu‏ قد سيمع 
d it‏ الى 35 JK © asa‏ المجادلة] OA‏ 

فسمع الله وسع الأصوات جميعهاء وسمع أم المؤمنين (Baile‏ لا تستطيع أن تدرك به ما 
يقال بجوارها. 

وأخرج البخاري في "خلق أفعال العباد" عن عبد الله بن usi‏ أن النبي (S)‏ قال : « يحشر 
الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا CO cot u‏ 

فالصوت ثابت لله (3E)‏ وللمخلوق صوت» ولا يلزم من إثبات الصوت لله (I)‏ أن يكون 
صرت خان 

فصوت الله (DES)‏ يليق بجلاله وعظمته» يسمعه من Í‏ كما يسمعه مَنْ GA‏ وصوت 
«JJ ale VI ts je dli‏ علق الإماء الارن على حديكا عبد الله بن أئيس السابق 
بقوله: 

« وقي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب» وأن الملائكة يُصعقون من صوته» فإذا نادى الملائكة بعضهم بعضًا لم يصعقواء قال الله 
e S) + gus‏ لله أنداذا 1 | سورة البقرة الآية + (n)‏ ]4 فليس لصفة الله ند ولا مكل ول Jeep‏ 
شيء من صفاته Megat d‏ 

فأثبت رحمه الله الصوت لكلام الله (KB)‏ مع نفي ماثلته لصوت المخلوقين. 

وهكذا كل صفة ثبتت (I) A‏ في الكتاب والسنة أثبتها الصحابة (Ab)‏ على الوجه الذي 
يليق بالله (IB)‏ دون أن يتعرضوا لصرفها عن ظاهرها أو السؤال عن كيفيتهاء و لما جاء رجل إلى الإمام 
مالك فسأله كيف استوى الرحمن على العرش؟ قال رحمه الله: 

« الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 


(GAN) (AY / V) وابن ماجه» المقدمة»‎ (QAI) (تعليقا ببعضه)» والنسائي»‎ (vv / ۱۳( رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (۲ / (YE‏ (رقم (EAS‏ وذكره في "صحيحه" معلقاً بصيغة الجزم 
(البخاري مع فتح »)557/١*‏ وأحمد (ETY: £v / vo)‏ (رقم (Ysk) (vi EY‏ وابن ابي عاصم (١/5؟؟)‏ 
(رقم (ox‏ والحاكم في "للستدرك" Y)‏ / 475 ) (رقم JU, (TIFA‏ عقبه : "صحيح الإسناد ولم Teleng‏ وم 
يتعقبه الذهي» وحسّنه ابن القَيّم (مختصر الصواعق e(o. ٤/۲‏ وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن (الترغيب 
والتدهيب ٠١7/54‏ )» وصححه الألباني في ظلال الجنة على كتاب السنة لابن af‏ عاصم (YYA NYO)‏ 

(VY Vue) البخاري : خلق أفعال العباد‎ (v) 
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ومعنى قول الإمام مالك "الاستواء معلوم" أي معلوم لغة» فالاستواء في لغة العرب هو Hal‏ 
والارتفاع» GT‏ الكيف فهو مجهول؛ لأن الذي أخبرنا بالمعنى لم يخبرنا بالكيف» كما نعلم وجود ذات الله 
(I)‏ وكماله وعظمته ولا نعلم كيفية ذاته» OLYL‏ بذلك واجب كما قال مالك رحمه الله لأنه ثابت 
بالنص» والسؤال عنه بدعة؛ لأنه أمر يتعلق بالاعتقاد وأصول الدين» وكل ما يحتاج إليه المسلمون في 
أمور دينهم قد بينه البي ج بأفصح عبارة وأوضحهاء والنبي ذكر الصفة ولم يتعرض لبيان كيفيتهاء و لم 
يصرفها عن ظاهرهاء ولم يدل الصحابة على ذلك أو على نفي ما يتوهمه المعطلة من التشبيه والتمثيل 
والتجسيم» ولم يتعرض أحد من صحابته للسؤال عنهاء مع حرصهم الشديد على طلب العلم النافع من 
لبي E‏ 

وعلى هذا المنهج الذي بينه الإمام مالك كان صحابة الني (EE)‏ يُثبتون الصفات جميعهاء ولا 
يتعرضون لصرف شيء منها على خلاف ظاهرها الذي يليق بذات الله DES‏ فلا يستطيع أحد - كائنا 
من كان - أن ab‏ بنص صحيح صريح عن النبي )€( أو صحابته أو تابعيهم بإحسان أو الأئمة 
الأربعة أو غيرهم من أئمة الدين adl‏ نطقوا بشيءٍ من هذه التأويلات التي قال بها من جاء بعدهم؛ 
كنفي علو الله على خلقه» وتأويل الاستواء بالاستيلاء» وتأويل الكلام بالكلام النفسي» ونفي الصفات 
الفعلية الاختيارية عن الله (I)‏ 

لقد كان الصحابة dl)‏ ) وتابعوهم بإحسان وأئمة المسلمين على هذا المذهب الذي صورثه 
آنفا من إثباتِ ما أثبته الله (I)‏ لنفسه من الصفات على ظاهرهاء وهو المعنى الذي تعرفه العرب من 
لغتها ويليق بذات الله )385( ولم يفهموا من الظاهر بحال أنه اللائق بصفة المخلوق» Us‏ الظاهر إثبات 
صفة لله (I)‏ تليق بجلاله وكماله وعظمته؛ OS‏ الكلام عن الصفة فرع من الكلام عن الموصوف» 
وتتوقف معرفتنا بكيفية الصفة على معرفتنا بكيفية ال موصوف. 

قال ابن عبد البر في معرض حديثه عن الصفات وسكوت السلف عن تأويلها: « رواها 
السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علماء وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفاء ولم يكن سكوتم عن 
عي» فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب sus‏ 

وخلاصة الأمر إن أكبر دليل على بطلان صرف الصفات عن ظاهرهاء أو نفي شيء من 
الصفات أو بيان كيفية الصفة هو ترك النبي (BE)‏ لذلك» وإجماع الصحابة من بعده عليه » فلو كان 
للصفات معنى يخالف ظاهرها لبينه النبي c (BE)‏ ولو كان فيها ما يوهم التمثيل والتشبيه لبينه النبي 
ÉS c (88)‏ نقول إن أعظم دليل على بطلان التأويل هو ترك النبي لذلك مع قيام المقتضي وهو أهمية 
بيان المعنى المقصود لو كان غير الظاهر؛ ليتحقق للصحابة المعرفة المقصودة من ذكر الصفات» فلما كان 


(O ATY) جامع بیان العلم وفضله؛ ابن عبد البر‎ )١( 
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المعنى المقصود هو الظاهر لم يذكر النبي شيئًا من التأويلات التي يدعيها المتأولة. 

وهذا يدل على أن ما زاد على ما كان عليه الني ($E)‏ وأجمع عليه أصحابه من بعده في باب 
الأسماء والصفات فهو بدعة وانحراف عن الحق. 

ومن ذلك نفي العلو وتفسير الاستواء بالاستيلاء ونفي صفة الغضب والحبة عن الله (A)‏ 
وتفسير الكلام بالكلام النفسي. 

نقول إن هذه المعاني تتضمن معنى زائد لم يدل عليه اللفظ بمقتضى اللغة» ولا بينه النبي (صلى 
الله عليه وسلم)» وفيها صرف للفظ عن ظاهره» ولو كان حقا لبينه النبي (E)‏ فكان ترك البيان على 
هذا الوجه دليل على بطلانه. 

قال ابن تيمية co‏ الله بعد أن ذكر مذهب السلف ف إثبات الصفات: « والدليا: على أذ 
PEN‏ هَبَهُمْ ما Seis TR ovd udi i sd THECOS‏ رَسُولٍ di‏ )888( تقل wx cei: G aiai‏ 
i ud ud‏ مزاب فِيهَاء ولا JUS‏ في صِدْقٍ قَائلِهَاء urit ds‏ ا diio lisah, das‏ ولا توأ 
y3 E cii dd d. cota, $425 Ys‏ 
dong m‏ عَلَى ous‏ ما EUR‏ إلى تَقْلِهِ o2 cds‏ 4$ في JA ue pen ux c‏ 
S‏ وَفِعْلٍ Oek Yu‏ 

فبين رحمه الله أن الدليل على بطلان التأويل والتفسير للصفات بخلاف ظاهرها هو ترك JE‏ 
ذلك عن الصحابة» ويؤكد ذلك بقوله : «بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا ea‏ كانوا إذا رأوا 
من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على 
دة الكاهة لسا . 

ويؤكد في موضع آخر على إنكار لفظ التجسيم» أو تفسير التوحيد بنفي الصفات» أو دعوى 
التنزيه بنفي الصفات بأنه لم ينقل شيء من ذلك عن أحد من السلف فيقول: Y" ee" i e,‏ 
leg‏ في كلام ael‏ من add‏ لا GE‏ ولا CS GU‏ ييل أن jug‏ مَذْهَبْ eee LS alt‏ 3 
FERES‏ لِدَلِكَ bil‏ ولا لِمَعْنَاهُ عَنْهُهِ؟ 
dosi bui‏ " مع تفي شَيْءٍ مِنْ الصّفَاتٍ Y‏ يُوجَدُ في كلام أَحَدٍ مِنْ السَّلّفٍ. وَكَدَلِكَ 

PEE REP MS‏ الصفَاتٍ اة لا يُوجَدُ ني كلام أَحَدٍ من السكلّفي»1"). 
وما يؤيد ذلك أن اللفظ إذا أراد به الشارع معنى يخالف ظاهره فإنه يصرح بما يبين ذلك كما 


C 


(TSE) مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
(TSE) مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 
(o Y/£) مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 


Yo 
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PA 


Gà adhi : aJ ؟‎ odii 9X : قال‎ (88) di ثبت عَنْ أي هْرَيَْةَ » أذ رَسُولَ‎ 
| ONERE Mn P End Jui » es Ys وركم لَه‎ 
» مِنْ حستاته‎ S فَيُعْطَى‎ CIS هذا » وَسَمَكَ 6$ هَدًا » وضرب‎ jus واگل‎ «Ms هذا » وَقَدَفَ‎ ei 
$ de nei capies من‎ ied ue ما‎ uai قبل أن‎ use nad من ڪستاته » قن‎ s 
D في‎ gb 

فالمفلس في عرف الناس هو من ليس له مال أو قل ماله» فلما كان للمفلس معنى في الشرع 
مختلف عما يظهر للناس بينه النبي (A)‏ واستخدم في ذلك سؤال أصحابه أولا؛ لتكون الإجابة أوقع 
في النفس. 

ue £s anl 1,523 436 idu قرم‎ 12$ «Ju d ليح‎ ss Up قال ارف‎ 
vr aske بَعْدَ 4$ في‎ pax es d Ei ets cts Abii dés tliis 5S tus Hi 
ini p في الْحَدِيثِ فَهُوَ الك الاك الام وَالْمَعْدُومُ الإِعْدَامَ‎ pidi a ij ias 
حَسَارَتُهُ‎ AÍ iU في‎ ql © ade eed eo من‎ ial B ce ted S cau) cce 
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(Qu eve IN) شرح صحيح مسلم للنووي‎ (Y) 
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المطلب الثاني 
وجوب النظر والاستدلال على وجود الله 

ذهب طائفة من المتكلمين أن معرفة الله (I)‏ لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال» ثم وقع 
الخلاف بينهم ني أول واجب على المكلف على أقوال: 
الأول: النظر المؤدي إلى معرفة الله. 
الثاني: القصد إلى النظر. 
الثالث: الشك. 
الرابع: معرفة الله ذاتما. 

قال القاضي عبد الجبار: «اعلم أن سياق الكلام في أن معرفة الله تعالى واجبة» وأتما لا تحصل 
إلا بالنظرء وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات»(. 

JU,‏ الرازي: « اختلفوا في أول الواجبات منهم من قال هو المعرفة» ومنهم من قال هو النظر 
المفيد للمعرفة» ومنهم من قال هو القصد إلى هذا النظر.... وإن كان المراد أول الواجبات كيف كانت 
فلا شك أنه القصد CO‏ 

وقال الإيجي: « وقد اختلف في أول واجب على المكلف أنه ماذا؟ فالأكثرون ومنهم الشيخ أبو 
الحسن الأشعري على أنه معرفة الله تعالى» إذ هو أصل المعارف والعقائد الدينية» وعليه يتفرع وجوب كل 
واجب من الواجبات الشرعية» وقيل هو النظر فيهاء أي معرفة الله سبحانه» لأنه واجب اتفاقاء وهذا 
مذهب جمهور المعتزلة والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني» وقيل هو أول جزء من النظر؛ لأن وجوب الكل 
يستلزم وجوب أجزاءه» فأول جزء من النظر واجب» وهو متقدم على النظر المتقدم على المعرفة» وقال 
القاضي واختاره ابن فورك وإمام الحرمين إنه القصد إلى النظر؛ لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد 
المتقدم على أول أجزائه؛ Js‏ أبو هاشم: أول الواجبات الشك» (). 

والصحيح أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله (IE)‏ بإفراده بالعبادة والشهادة 
لنبيه(5) بالرسالة» وهو مضمون كلمة التوحيد والدليل على ذلك حديث ui‏ عُمَرَ - رضي الله عنهما 
dns Sf -‏ الله (i)‏ قالَ: qui S ed»‏ الئاس de‏ يَشْهَدُوا iSi 43 S‏ 


ca 
«Suy! a S) عَصَّمُوا مِيّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ‎ US Ndah قدا‎ GLO وَيُْنُوا‎ NAN وَيُقِيمُوا‎ cal 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة NGE‏ وانظر (ص (Y‏ منه. 
(Y)‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » فخر الدين الرازي» (ص (£V‏ 
(Y)‏ المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, (o ء١٠١١ /١(‏ 


YN 
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Odi عَلَى‎ dicas 
ما‎ Jf الْكِتَابٍ فَلْيَكْنْ‎ af مِنْ‎ ee لَك تَقُدُمْ عَلَى‎ « : (e) وقال )88( لمعاذ ِن‎ 
Od ske a) ما تَدعُوهُمْ‎ Í$ SS ...« وقي رواية:‎ c يُوَجَدُوا الله تَعَالَ ...»(؟)‎ of d MAR 
ولو كان النظر والاستدلال واجبا لما ترك النبي )88( بيانه وتقريره لمن جاءه مسلمًاء ولما قبل‎ 
إسلام من أسلم وعصم دمه وماله من غير أن يتأكد من قيامه بما عليه من الواجب من النظر‎ 

والاستدلال. 

فتركه )88( لبيان وجوب النظرء أو الدلالة عليه» أو السؤال عنه لمن جاءه مسلمًا يدل على 
أنه غير واجب. 

وقد تواتر عن النبي )13( ثم الصحابة (RS)‏ أنحم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب 
من كان بعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين » والتزام أحكام الإسلام » من غير إلزام بتعليم 
الأدلة» وإن كان كثيراً منهم نما أسلم لوجود دليل ما؛ فأسلم بسبب وضوحه له» فالكثير منهم أسلموا 
طوعاً من غير تقدم استدلال » بل بما عندهم من أخبار Jal‏ الكتاب بأن GS‏ سيبعث » وينصر على من 
خالفه. 

وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرها » وكانت أنوار النبوة 
وبركاتما تشملهم» فلا يزالون يزدادون Gu‏ ويقيناً » كذلك إن النبي (RR)‏ لم يزد في دعائه المشركين على 
أن يؤمنوا بالله وحده » وأن يصدقوه فيما جاء به عنه » فمن فعل ذلك قبل منه» سواء كان إذعانه عن 
تقدم نظر أم لا » ومن توقف منهم نبهه حينفذ على النظر » أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن » أو 
s‏ هن suus‏ 

قال ابن أبي العز: « الصّحِيخ أذ اول وَاجِبٍ يحب على Y di isga akah‏ إلا ا Y‏ 
cn‏ ولا Ka‏ إلى s «n‏ السك ut‏ هی AÍ Logs dies‏ الْمَذْمُوم بل ار ie aea‏ 
o in‏ عَلَى Q8 S‏ ما agat‏ الْعَبْدُ o ias NAN‏ عَلَى أن مَنْ فَعَلَ دَلِكَ قبل الْبُنُوغْ 1 AR‏ 
adt case S uds‏ . 


ولا يعنى هذا أن النظر غير مشروع بل «النظر مشروع لكن Y‏ يقال : إنه أول واجب» وقد 


.) ۲۱۲: ۲۱۱ N) ومسلم‎ (Yo (رقم‎ )75/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۱۹۷: ۱۹٩ / 3) ومسلم‎ (vrvv) رقم‎ (TEY /۱۳( أخرجه البخاري‎ (Y) 

(NAA /۱( ومسلم‎ (EN) أخرجه البخاري (۳۲۲/۳) رقم‎ (Y) 

)6( انظر : لوامع الأنوار للسفاريني : Ya] Y)‏ : فتح الباري» ابن حجر (rv = v)‏ 
(o)‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن af‏ العز (Y /١(‏ 


YA 
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ندب الله العباد إلى النظر» فمن كان عنده توقف أو شكء مثل حال الكفار» فعليه أن ينظر ويتأمل في 
TUS‏ وينظر d‏ الآيات ويتفكر. 
KARIA 7 ^" X‏ م ے ےر ر رصح 2 010 0 < PN‏ 
ya JG‏ اوم ينظروأ or E GE NG; oca oS a‏ یو 09 4 
[سورة الأعراف]. 


Pd Pd SGR 74 


dedi a LOU ENG ارت‎ M au o, فج نشم‎ TE 


Ves oy eia e.‏ ا Ga‏ الاس ih‏ رهم qe Pa‏ و £ [سورة الروم]. 
والنظر من الأسباب ps‏ يقوى كا ud Ole]‏ وهذا أثنى الله على أوليائه أولي الألباب بالتفكر 


RL YA LIGAN 27‏ سا سمه 


Cas سبك‎ aas هدا‎ XI C CSS JEN S essit RK $9 ES cul في‎ 


olobe [سورة آل‎ 4 (S) Je 

وكان النبي )88( إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات ويتفكر» والتفكر 
في الآيات الكونية» والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد الإيمان» ونما يسقى شجرة الإيمان » 
فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله. المقصود: أن النظر مشروع» لكن لا يقال: إنه أول واجب» بل أول 
واجب هو شهادة أن لا إله إلا Os‏ 

نخلص نما سبق إلى أن النظر والاستدلال ليس واجبًا على كل أحد» وليس هو بأول الواجبات 
ولا القصد إليه ولا الشك» بل أول واجب على العبد هو الإقرار لله (I)‏ بالتوحيد ولنبيه (صلى الله 
عليه وسلم) بالرسالة وهو مضمون الشهادتين» سواء سبق ذلك نظر واستدلال أو لاء إذ الفطر 
السليمة قاضية بذلك لا يحتاج معه إلى نظر واستدلال» لكن من احتاج إلى النظر والاستدلال فلا يمنع 

هن للك شريظة أن S.‏ النظر صا Op‏ الله us‏ اغد Ael, cad. duit‏ غا ما مسددها عن 

الفطرة والآياتٍ الظاهرة في الآفاقٍ والأنفس » وإن كثيرا من المتكلمين ابتدعوا أدلة فاسدة مبنية على 
مقدمات غير مسلمة أوجبوا النظر فيهاء وقصروا الطريق إلى coU]‏ وجود الله عليها مع كوا لا تحقق 
المطلوب ولا توصل إلى اليقين. 


(YE ص‎ Yta) شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك‎ (Y) 


۲۹ 
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المطلب الثالث 
التوسل بذوات المخلوقين 
التوسل لغة مأخوذ من "الوسيلة" وهي القُرْبة» و "وسل فلات إلى الله ذا عمل عملاً 
تقرّب به إليه» و"الوَاسِل": الراغب إلى og cd‏ إليه "alos‏ إذ تقب إليه MI‏ 
ui‏ في الشزع فجاءت الوسيلة على معنيين 
الأول: التقرب إلى الله )&8( Jis‏ وترك المحذور: 


IM 


x 200 P4 mer KA Pera "T "T -Az M * 

قال الله GGG a LAS. co ets (aie)‏ لد الوس َة )9( & 
[AU]‏ فمعنى + e sl a RES‏ أي : اطلبوا القربة إلى الله تعالى بامتغال أوامره 
واجتناب اهيا e‏ 
والغان: المنزلة الرفيعة: 

وقد جاءت الوسيلة بهذا المعنى فيما ثبت من حديث جابر بن of dine‏ رَسُولَ الله )88( 
قَالَ: «مَن JG‏ حِينَ يَسْمَعٌ A a‏ وت هذه gbh‏ اة والصلاة NAGA | anih‏ الْوَسِيلَة 
Lad‏ وَابْعَنْهُ Uis‏ عحْمُودًا الي ên‏ حَلَّثْ لَه aaa es; aes‏ 

وقد ورد تفسير المقصود بالوسيلة فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع اللي && 


GA z 


يقول في الذكر عند الأذان: « ثم سلوا الله لي الْوَسِيلَة فَإِنّهَا a‏ في aa‏ تَنبَغِي KAIN)‏ مِنْ عِبَادٍ 
ues di‏ آذ 5,81 أن On a‏ 

ui‏ التوسل في باب الدعاء فهو: 

"أن يذكر الداعي في دعائه ما يكون سببًا في قبول دعائه» أو يطلب من rg sudas‏ 
- أنواع التوسل: 

التوسل أنواع فمنه المشروع ومنه الممنوع. 

أولا: التوسل المشروع: 


AS 


(£AY v / 3) انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(Y ء١٠١١‎ NY) أضواء البيان للشنقيطي‎ (Y) 

QE أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲/ 15) (رقم‎ (Y) 

(Ae /٤( أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ )٤( 

(e eue) انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ (e) 
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وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين Eg‏ سار على طريقهم وسلك 
منهجهم من بعدهم وهو ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله الحسنى» والعمل dhal‏ ودعاء الصالحين. 
النوع الأول: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا : 

مثل أن يقول: يا Le‏ يا cael I B‏ يا أرحم الراحمين ارحمناء يا قويّ يا عزيز يا 
جبار انتقم ممن ظلمنا. وقد دلت آيات القرآن الكريم وسنة النبي (BE)‏ على جواز التوسل بأسماء الله 


"n 1‏ راج مج M sss? (V.‏ بر 4 Z‏ 
تعالى؛ قال الله كب + وين آلا ۶ goal‏ فادعوه يبا 4 [الأعراف: [vs‏ وقد SS‏ عن قوم موسى 


ر 72 72 


TRA an A ١ »‏ 4 €. م > . 5 
قوم بر CAS‏ متك من &ASJ aga‏ .4 إيونس: 5^[ 
ومن السنة عن ابن ST (ie) ate‏ الى (A)‏ كان يَقُولُ: « أَعُودُ a‏ الذي S‏ إِلَهَ إلا 


3 عن بز‎ aie i ^ át ره اع‎ ١ 4 A 0 Aiu مم و‎ > 2 ^ 9$ 

أنت» الذي لا بموث à «ogg ESY EA‏ وعنه أيضا ol (ade)‏ رَسُول الله )235( idey OUS‏ » 
كور رف عو 4 یت عن کر c£.‏ ر e$‏ و 6 Y‏ 

» FRE إلا انت أن‎ 1Y Lu اعود‎ al c! 


النوع الثاني: التوسل OLYL‏ بالله والعمل الصالح: 

(38) أو بعملٍ صالح عمله لله‎ e (RE) به ومحبته لرسوله‎ oup يدعو الله كك متوسلا‎ NG 
ابتغاء‎ Ae ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا‎ NG بإعاني بك وح لنبيك اغفر‎ eu" tois كأن‎ 
مرضاة الله ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه ليكون أرجى لقبوله وإجابته.‎ 

وقد وردت مشروعية ذلك في القرآن والسنة» فمن القرآن قول الله c bda Codi [ F‏ 
JI] G e GG A Ar UE CA‏ عمران: [Y‏ والمعنى: إننا نتوسل Llp‏ 
بك وبما شرعته UJ‏ أن تغفر UJ.‏ ذنوبنا فتسترها علينا في الدنياء ولا تعاقبنا كما في CLE Us c3, VI‏ 


Vac S ue eO ELS GT [+ ومثله قوله تعالى في ختام تلك السورة:‎ JA 


3 
"VÉ Ten IET ےو‎ 2 1AE R TW TET ACC 


رکم فامتا C SS AEG GS‏ 1655 عدا Ji] 4 GN ka CSS Ga‏ عمران: 
[NAN‏ فقد توسلوا إلى الله (I)‏ بالمبادرة بإجابة دعوة النبي (ZE)‏ 

وقد ورد التوسل بالأعمال الصا حة في حديث الثلاثة yi‏ الذين أووا إلى غار فسقطت صخرة 

فانسد باب الغار فدعاكلٌ واحدٍ منهم الله (F)‏ بعمل ede‏ لله (I)‏ فانفرجت الصخرة» 


O EE E 
.  لوشمب وخرجوا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱۳/ (TA‏ (رقم (VrAY‏ (واللفظ (a)‏ ومسلم (Y : ۳۸ [Y V)‏ (مطولا). 
(Y)‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (WAJA)‏ (رقم (VY AY‏ (مختصرا)ء ومسلم (۱۷/ ۳۸ : (va‏ (واللفظ له). 
(Y)‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (EEA /٤(‏ (رقم ۲۲۷۲). 


Y 
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النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم: 

كأن يطلب المسلم من النبي (E)‏ في حياته أو من رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أن يدعو 
له ربه ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه همه. Úb‏ منه أن دعاءه أرجى للقبول عند الله. 

أخرج الشيخان ges 945 S au ui uS se‏ الْمَسْجِدَ يَوْمَ 3x‏ مِنْ باپ گان جو دار 


si)‏ وَرَسُولُ الله يي قائ ۾ Jah tab‏ رَسُولَ الله وي قَائْمَاء NEFF‏ یا رَسُول الله لک 
"en | abah aha «ies‏ 230 الله AA d‏ 


4 A 4 
29.* 29.9 4 29.* ع‎ 


Glaf الله‎ ta الله‎ NE الله‎ JG saja (EE) a des ess 
ولا‎ eu من‎ e dus ters ARM E ER 5l قال‎ 
Als أَنَطَرَثء قلا‎ d ossi asd bts ul فا‎ (53 so سَحَابَةٌ‎ aos tpa Cosas ر. قَالَ:‎ 
dd abe S6 ER وَرَسُولُ الله‎ 3x41 في‎ SUN US مِنْ‎ t5 كل‎ £57 id indu 
Ue SL الله‎ E36 opidi وَانْمَطَعَتْ‎ in &SÍs رَسُولَ الله‎ 6 :QUS قَائِمّاء‎ 
asias otis عَلَى الآكام‎ ed cue ولا‎ ee cal :96 © aix B الله‎ das قَالَ: فَرَقَعَ‎ 
M Pes مشي في‎ URS فال اقات‎ goo ED 
LÀ أن يدعو لأمه بالمداية إلى الإسلام» فدعا‎ (E) هريرة (45ه ) النبي‎ al ومن ذلك سؤال‎ 
أن‎ (a) من أُوَيْس بن عامر‎ (ili) ومنه طلب عمر بن الخطاب‎ dus فهداها الله‎ (HH) 
Ou يستغفر له» كما أمره النبي‎ 
ثانيًا: التوسل غير المشروع:‎ 
وهو الذي دل على عدم مشروعيته نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين ومَنْ سار‎ 
على طريقهم وسلك منهجهم من بعدهم» وهو التوسل بذوات المخلوقين من الأنبياء وغيرهم ممن يظن‎ 
Ou, فيهم الولاية والصلاح » في حياتهم وبعد مماتهم» أو يتوسل بحق نبي أو ولي أو بجاهه أو برکته‎ 
الدلالة عليه» وترك أصحابه من بعده له فلا يجوز‎ (BE) والدليل على عدم مشروعيته ترك النبي‎ 
التوسل بذوات المخلوقين في حياتحم وبعد مماتحم» مهما بلغت مرتبة الميت من الولاية والقرب من الله»‎ 
من الصحابة بعد وفاة‎ Al ولو كان نبيا مرسلا؛ لأن هذا أمر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولم يفعله‎ 


ANAT : ۱۹۱ /5( ومسلم»‎ »)۱۰۱٤ (رقم‎ (o V [Y) cmm" أخرجه البخاري في‎ )١( 

( (ev : 01 /15( بنحوه)؛ ومسلم في "صحیحه"‎ ( (Y£) رقم‎ (o أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص‎ (Y) 
(^Ye3 رقم‎ ) (Vy : ۱۰ NG) وأحمد في "مسنده"‎ (Yot رقم‎ ۱۰۷ / ١5 واللفظ له )» وابن حبان (الإحسان‎ 
. عن أبي هريرة يلك‎ 

(A: ٩٩ /١5( أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ (Y) 

)€( انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص77ه) 


YY 
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الني AA)‏ بل قد ثبت في الحديث أنحم لما قحطوا زمن عمر بن الخطاب استسقى (B)‏ بدعاء 
العباس( يك )؛ ولو كان التوسل بالني )88( بعد وفاته جائرًا لما عدل عمر بن الخطاب )2( 
(B8)‏ إلى غيره» Us‏ أقره على ذلك الصحابة» فلما فعل عمر ذلك وأقره الصحابة دل على إجماعهم 
على عدم جواز التوسل بالميت. 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك S (ae)‏ عْمَرَ بْنَ (aie) od‏ گان إِذَا فَحَطُوا اشتشقى 
AAN‏ بن La oe‏ فَقَالَ: edi"‏ 6 گئا تقول لبك بيا Us ex d) ini Gps tias‏ 
ant‏ قال rss‏ 

ومعنى قول عمر : "إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ... وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" أننا US‏ نقصد 
(S88) G‏ ونطلب منه أن يدعو UJ‏ ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل (RD)‏ إلى الرفيق الأعلى 
وم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو Dui‏ 

ويستدل ابن تيمية رحمه الله بترك الصحابة للتوسل بذات النبي (E)‏ على عدم مشروعيته 
فيقول: « وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو 
التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم شيعا من ذلك » ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم مناء وأعلم Le‏ أمر الله به ورسوله 
من الأدعية» وما هو أقرب إلى الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مغل النبي دل عدوم عن 
التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن Dese‏ 

liag‏ ما فعله أيضا التابعون زمن معاوية بن أبي سفيان حيث استسقوا بيزيد بن الأسود, وم 
يذهبوا إلى قبره )88( يسألونه أو يسألون الله عنده السقيا. 

روى BH‏ ابن عساكر في ( تاريخه) بسند صحيح عن التابعي الجليل سْليْم بن عامر GIH‏ 
O‏ السماء قحطت» فخرج e‏ بن af‏ سفيان وأهلم دمشق يستسقون» فلما قعد معاوية على المنبر 


قال: أين يزيك ب بن الأسود e GEH‏ فناداه الناس» فأقبل يتخطى الناس» فأمره معاوية» فصّعد دَ المنبر» 


£ 


(Ve أخرجه البخاري في "صحيحه (۲/ £8( (رقم‎ (Y) 

.)44 التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص‎ (Y) 

(TYY /١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 

)٤(‏ هو: يزيد بن الأسود , جرشئ » الشامي » أبو الأسود : تابعي » مخضرم » أسلم في حياة البي ب4 » وكان من 
الصالحين » بكاءً c‏ مستجاب الدعوة . قال فيه الذهبي : "من سادة التابعين بالشام ". (انظر: البخاري : التاريخ 
الكبير ۳٠١۸ ( (YA / ۲ / E)‏ )» ابن الأثير: أسد الغابة (EYA / o)‏ ( 55117 )» الذهبي : سير النبلاء E)‏ / 
oc EY ) (PV yv‏ 


YY 
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فقعد عند رجليه» فقال معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك 
اليوم بيزيد بن الأسود AH‏ يا يزيد ارفع يديك إلى cil‏ فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم» فما كان 
أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنما ترس cod.‏ ها ريح فسقتناء حتى كاد الناس أن لا يبلغوا 
قا 


فهذا معاوية 5ه أيضا لا يتوسل بالبي )88( لما سبق بيانه» ls‏ يتوسل بدعاء هذا الرجل 
الصاح : يزيد بن الأسود A‏ الله تعالى فيطلب منه أن يدعو الله تعالى؛ ليسقيهم ويغيثهم. ويستجيب 
الله Mb dus Au‏ 


وقال ابن تيمية رحمه الله مستدلا بدليل الترك على عدم جواز التوسل بالغائب: «فإن دعاء 
الملائكة والأنبياء بعد موتهم وف مغيبهم وسؤاطم والاستغاثة بحم والاستشفاع بمم في هذا JLH‏ ونصب 
تماثيلهم — بمعنى طلب الشفاعة منهم - وهو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل 
به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
MP‏ 

ويؤكد على عدم مشروعية التوسل بالأموات ودعائهم بترك الصحابة لذلك فيقول: ol»‏ 
المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك» ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان 
... وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخوف 
وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصيء ولم يكن أحد منهم b‏ قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء: 
نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة العدو أو كثرة الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو لامتك 
أن يرزقهم أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر Wa‏ 

ومن تتبع نصوص القرآن والسنة وفِعَل الصحابة والتابعين لا يجد فيها دليلا واحدا يدل على 
جواز التوسل بذوات الأشخاص ولا بجاههم ولا بحقهم» وإنما يتوسل بدعاء الأحياء منهم. 


(۱) ابن عساكر : تاريخ دمشق ( تحقيق : عمر غرامة ) ( 58 /۱۱۲ )» وانظر أيضا ( 58 / (uy iyi‏ 

(Y)‏ التوسل أنواعه وأحكامه (ENGGA)‏ وفيه بحث قيم عن التوسل والشبهات التي يثيرها بعض الناس حول جواز 
التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتم» فليراجع. 

.)١59 /۱( مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)£( مجموع الفتاوى (۲/ (OT‏ 


Yt 
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المطلب الرابع 
التبرك بذات المخلوق أو الآثار المنفصلة عنه 
التبرك لغة: طلب البركة» والتبرك بالشىء طلب البركة بواسطته. 


والبركة لغة تطلق على: 
w COEM =‏ وار فيه gos ades‏ فيه NGGI)‏ 
di Bi 4‏ $5 مِنْ Ere 1 m‏ في مضع ds‏ وني حَدِيثِ الصّلَاةٍ E E‏ 


التبرك اصطلاحا: لا يخرج عن معناه اللغوي» وهو طلب الخير والزيادة والنماء وثبوته بواسطة الشيء؛ 
لاعتفا وجوه البوكة à‏ 
أنواع التبرك: 
وجود البركة في الشيء» وطلب حصول الخير والنماء بواسطته أمر شرعي لا يقبت إلا بدليل 
شرعي من كتاب الله (KB)‏ أو سنة النبي (E)‏ 
ومن ثم فالتبرك نوعان: مشروع وممنوع. 
الأول: التبرك المشروع: وهو ما ثبت بدليل شرعي ومن أنواعه: 
= التبرك بذات النبي )85( في حياته. 
- التبرك بالآثار الحسية المنفصلة من النبي (ORE)‏ حياته وبعد مماته؛ فقد فعله الصحابة في حياة 
البي (LE)‏ وبعد وفاته وكذا فعله التابعون من بعدهم. 


فقد ثبت في الصحيحين وغيرها تبرك TEC ECRIRE‏ أصابعه وتبركهم 
بشعره وعرقه وثيابه وماء وضوئه ما يدل على جواز ذلك» ومن هذه الأدلة: 
.١‏ عن أي ees‏ قَالَ: us gi»‏ الله ssa (E)‏ إلى jin dog Coe ue‏ 
KE‏ والعطر KS‏ وبين TX NGGE da‏ من ورائها امأ es‏ الاس مَجَعَلُوا bith‏ 


)3( لسان العرب (Yao /١١(‏ وانظر : مقاييس اللغة (YTAN)‏ 
(Y)‏ لسان العرب (۱۰/ (ran‏ 
(v)‏ بدائع الفوائد لابن القيم (۲/ (QUA e‏ 


Yo 
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Ge SÄ ca DE euge على‎ RS ee Dis ÓG وهي‎ us ميَمْسَحُونَ‎ di 
من الميشك»(0)‎ fett edis gÜ 
ás gs الحم فرماھاء م اتی‎ SG asa (ie) اد سول الله‎ « uda و عَنْ اس بن‎ 
GA جَعَلَ يُعْطِيه‎ oS E GAS جَانِيه‎ di وشار‎ Cà : aS ور م قال‎ 

us aE‏ تسح به 
مل ذَلِكَ » م jú‏ : ها هُتا ابو adb‏ ؟ Ax‏ إل asih‏ 


A 


قال النووي: » من فوائد الحديث التبرك بشعره )&&( وجواز cA Us‏ للتبرك»7". 


u$ » Miel به‎ Gs «AZ asas (88) رَسُولَ الله‎ cab à» : و عن اتس » قال‎ . 


akadi‏ فيه » JG‏ : فَجَاءَ ذَّاتَ qu eg‏ عَلَى فراشها » iis : d cui a6‏ ال )8( تام 
basis GAN NG S Eai Siue Lex » ana‏ في قَوَاِيرِهَا » NG‏ (صلى 
الله عليه وسلم) ) US‏ : مَا تَصِبَعِينَ € zs is Ei‏ : ا وَسُولَ الله » ترجو MGE‏ 

Peia: j 
حياته بل‎ QE) ولم يقتصر التبرك بآثاره‎ (EE) فكل هذه الأدلة تدل على جواز التبرك بآثار النبي‎ 
الصحابة ومن بعدهم نما يدل على جواز ذلك‎ (BE) استمر التبرك بالآثار الحسية المنفصلة منه‎ 


z 


أيضًا. 


.)۱۸۷۹۷ e) (eA Yy) أحمد‎ (roor (ح‎ QAM €) أخرجه البخاري‎ )١( 

(ena /۱۹( وأحمد‎ (£o /۱( )۱۷۱( وبنحوه البخاري‎ Qo (ح‎ )۹٤۷/۲( أخرجه مسلم‎ (Y) 
(AY £AY) 

(SEJA) اوي‎ c plo puro کن‎ cel (Y) 

Gavay e) (ravi) aed (vvvo e) )۱۸۱۲/٤( أخرجه مسلم‎ (£) 

(vvv e) (rev) أحمد‎ vvv e) QAo/£) أخرجه مسلم‎ (o) 


Y^ 
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ذكر البخاري في صحيحه كتاب فرض Ba pa‏ رونا باز الو uo‏ 


وسلم) TTL‏ وسيفه bes THE TUN‏ اسْتَعْمَلَ NE ; ON‏ من : ذَلِكَ " CC $ X í‏ وَمِنْ 
sai walika coat‏ جا ك طحا به Aes‏ بَعْدَ وَفَاتِهِ. وذكر جملة من الأحاديث منها: 


us 2 NIU "^ E‏ اتسن ies cost Ud asse cs‏ تابث الائ 


Uo tegi NN‏ عَائْشَةُ ENG AX suus m‏ في هذا a) ES Ej‏ (صلى 


الله عليه La‏ 


dbi M d ا ل ال‎ E 


á 


L3 وان الي )9( مها » متخن‎ » ka Lad UG Lcd je (i) Cie 
Og diss usd 

وما جحد الإشارة إليه أن البركة من الله» ووجود البركة في الشيء لا يجيز الغلو فيه» ومجاوزة الحد 
المشروع» فقد جعل الله (DES)‏ لكل شيء قدراء واختص سبحانه بعض خلقه با شاء من الخير 
والبركة» وأوجد البركة في بعض الذوات من المخلوقين كالرسل والصا حين والملائكة» كما فضل بعض 
الأمكنة وأوجد فيه البركة كمكة والمدينة» واختص بعض الأزمنة بالبركة كشهر رمضان وليلة القدر 
وعشر ذي الحجة» لكن تعاملنا مع هذه الأشياء المباركة يجب أن يكون وفق ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى. فقد جر اعتقاد البركة في الأولياء والصالحين إلى التمسح بكم ودعائهم والاستغاثة بهم وطلب 
الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله (SE)‏ منهم في حياتحم وشد الرحال إلى قبورهم بعد ŽL‏ 
والاعتكاف عندها والتمسح ullius lE‏ قضاء الحاجات مما أوقع أتباعهم في الشرك بالله (F)‏ « 
وقد وردت الأدلة في تحريم ومنع هذه الصور من التبرك. والواجب على المسلم أمران: 
ألا يحكم ببركة شيء إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي أنه مبارك. 


أن يكون تعامله مع هذا المبارك وفق ما حد الشرع بلا غلو أو تقصير 


au‏ : البرك غير المشروع: وهو ما i‏ يدل عليه دليل شرعي ومنه: 


التبرك بالأشجار والأحجار والقبور. 


(Y Y e) )۸۳/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
(£v Ve) (£e Jaai »)۲۰۸۰ e) (NSA) ومسلم‎ (YS A (ح‎ (AWIS) (؟)أخرجه البخاري‎ 
(Y 3a c) Q6 /9( أخرجه مسلم‎ (Y) 
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وقد ورد as d ium um‏ الي أنه خر 26 فرعن كه مع رفول (RE) ál‏ إلى + ux‏ وَكَانَ 
uiis Br pus‏ ا Md d senis‏ فَمَرَرْنا Ha EAS‏ 


N 


ag يله) كلدم والَّذِي نَفْسِي‎ f) فال رسو ل الله‎ Jesi لا دات‎ j je فَقُلَنَا 6 د رَسُولٌ الل‎ : di she 
. [الأعراف]‎ fax BKI are قم موسی‎ uus 
التحذير الشديد‎ ass (5) تعظيم الشجرة وتعليق السلاح با تبركا من الشرك بالله‎ (S) فعد النبي‎ 
بن عبد الله‎ Roe Mui Ma qq 
وَصَاِيهِمْ مَسَاجدَ‎ alli) يتَحِدُونَ فُبُورَ‎ MIS SLS وَإِنَّ مَنْ گان‎ Vb» أنه قال:‎ (H8) عن الني‎ (ais) 
POTS: عَنْ‎ SU إن‎ Locos 0201 هذا‎ S NT 
قبي‎ É لا‎ gii أن رَسُولَ اللو )8( قال:‎ (a) وروى مالك في "الموطأ" عن غَطَاء بن يَسَارٍ‎ 
ny PUE eel 228 3 e3$ e عضب الله‎ SM يُعْبَدُ‎ s 
ومن التبرك الممنوع التبرك بذوات الصالحين وآثارهم.(؛)‎ - 
غير مشروع» لم يدل عليه دليل شرعي» ولم يفعله الصحابة مع السابقين منهم إلى الإسلام‎ liag 
وفضلائهم » ومنهم الخلفاء الراشدون )&( وهم أفضل الصحابة - وبقية العشرة المبشرين بالجنة»‎ 
الصالحين!*)‎ (A) وغيرهم» ولم يفعله التابعون مع الصحابة. ومن ثم فلا يجوز التبرك بآثار غير النبي‎ 
أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضوان الله عنهم أو غيرهم» سواء بذواتحم أو‎ (S89) فلم يؤثر عن النبي‎ 
(à) آثارهم أو أرشد إلى شيء من ذلك» وكذا فلم ينقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة‎ 
لهذا النوع من التبرك وترك‎ (E) فكان ترك النبي‎ » (B) لا في حياته ولا بعد ماته‎ AB) بغيره‎ 
الصحابة والتابعين له دليلا على المنع منه.‎ 
(S) بالبي‎ (A) قال الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن أشار إلى ثبوت تبرك الصحابة‎ 
يَمَعْ من‎ 1 G) بَعْدَ مَؤْته‎ (A) وبآثاره» مناقشا مسألة التبرك بالصالحين وبآثارهم : « إِنَّ الصّحَابَة‎ 
من أبي‎ JAN tins (89) بنرك الي‎ 3 die إلى من‎ xcd من ذلك‎ iut i uel 


(۱) أخرجه أحمد (Y VAR Ye) (vo /v3)‏ والترمذي (£o /٤(‏ (ح۲۱۸۰) 

(wr o) أخرجه مسلم في 'صحیحه"»‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه مالك في Qv /١( "Ue‏ رقم (Ae)‏ مرسلا. 

(4) انظر " التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن JE‏ الجديع» والكتاب في أصله رسالة حصل با 
المؤلف على درجة الدكتوراه» من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود» وقد Lie‏ فيها موضوع التبرك 
فأفاد وأجاد» واستفدت منه كثيرا في كتابة هذا المطلب. 

) 751١ انظر: التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن € الجديع» ص‎ (o) 


Y^ 
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بكر pakal‏ ذه فهو گان ds dude‏ بعل iuh e‏ مِنْ NS‏ ولا عْمَرَ (رضي الله (UAE‏ وَهُوَ 

گان فی das x‏ كَذَلِكَ us d ge d ud‏ المكابة sud‏ لا cad el‏ مِنْهُمْ في الأ 

dž بلك وجوه أو‎ ael به عَلَى‎ Bi متكا‎ D من طرق صجيح مغرو‎ ide SET 
£l E s6$ (8) فيها الي‎ ic es Jis Jud ad على‎ cea radi بي‎ 

MTS 

إن السبب الرئيس في ترك الصحابة )5( ذلك التبرك وفيهم الصحابة السابقين والعشرة 
المبشرين بالجنة (A)‏ وكذا ترك التابعين فعله مع الصحابة هو اعتقاد اختصاص الرسول SEE‏ به دون 

[o 

"نما سبق يتبين أن ما رآه بعض العلماء من قياس الصالحين على الرسول (E)‏ جواز التبرك بذواتهم 

وآثارهم غير صحيح: والدليل على ذلك: 

.١‏ إجماع الصحابة (B)‏ على ترك التبرك بالذوات والآثار مع غير النبي MA)‏ وجود مقتضياته 
يدل على أن هذا من خصائصه )€( حيث إن الله تعالى اختص نبيه بجعل البركة في ذاته وآثاره 
SS‏ وتشريفا لصفوة خلقه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الفعل مشروعا لسارعوا إلى فعله» ds‏ 
يجمعوا على تركه» فهم أحرص الناس على فعل الخير. 

؟. أن التابعين رحمهم الله تعالى قد ساروا على نمج الصحابة )8( في هذا الباب» فلم ينقل عنهم 
وقوع هذا التبرك مع الصحابة (B)‏ كما سبق ولا فعله التابعون مع فضلائهم وقادتهم في العلم 
والدين وهكذا من بعدهم من أئمة الدين. 

۳. أنه لم يرد دليل شرعي على أن غير النبي )€( مثله في التبرك بأجزاء ذاته وآثاره» فهو خاص به 
كغيره من خصائصه. 

5. أن منع هذا النوع من التبرك سدا للذريعة؛ لأنه يؤدي إلى الغلو فيمن يتبرك به من الصالحين» وقد 
يؤدي هذا التبرك بسبب الغلو والتعظيم إلى حد الشرك فيكون ذريعة إليه"7". 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «ورأيت أبى يأخذ شعرة من شعر الني (SX)‏ فيضعها على فيه 


يقبلها» وأحسب أن قد رأيته يضعها على رأسه أو Asse‏ فغمسها فى لماء ثم شربه» يستشفى به» ورأيته 


(&AY /١( JIH الاعتصام» للشاطي» تحقيق‎ (Y) 
(YAT الجديع» (ص‎ AE التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن‎ (Y) 
(YNA =y {o الجديع» (ص‎ x انظر: التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن‎ (Y) 


Ya 
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قد أخذ قصعة الني (E)‏ بعث جا إليه أبو يعقوب بن سليمان ابن جعفر فغسلها فى جب ماء ثم 
شرب ف 

JU.‏ ابن أبى يعلى فى ترجمة على بن عبد الله الطيالسى: «نقل عن إمامنا أشياء منها قال: 
مسحت يدى على أحمد بن حنبل» ثم مسحت يدى على بدن» وهو ينظر» فغضب غضبا شديداء 
وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا وأنكره إنكارا شديدا » V)‏ 

فهذا المنقول عن الإمام أحمد موافق لفعل الصحابة في التبرك بالآثار المنفصلة عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وعدم جواز التبرك بغيره. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله (ت ١١77‏ ه): «ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين 
مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بحم أو بثيايهم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون 
أول ما يدخل جوفه ريق الصا حين والتبرك بعرقهم ونحو ذلك وقد أكثر من ذلك أبو ركريا النووي في 
شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي c (E)‏ وظن أن بقية 
الصالحين في ذلك كالني (E)‏ وهذا خطأ صريح لوجوه: 
منها: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي )88( في الفضل والبركة. 
ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا 
بنص» كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين» ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة 
ونحوهم من الذين تشهد م الأمة بالصلاح وقد عدم أولئكء» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم 


ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء» والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلا 
sêbda‏ 


ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد موته» ولو كان خيرا لسبقونا 
إليه» فهلا فعلوه مع أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ونحوهم من الذين شهد لهم النبي (S8)‏ بالجنة» وكذلك 
التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلى بن الحسين وأويس القرق والحسن البصرى ونحوهم ... 
فدل أن ذلك مخصوص بالنبي )888( 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره (EE)‏ لا يؤمن ا cadran‏ لسري كز ETNE EET‏ 


(VY (رقم‎ (EEY مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص‎ (Y) 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في‎ »)۲۲۸/١( يعلى»‎ gf طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن‎ (Y) 
(vv العقيدة» د. عبد الله بن سلمان الأحمدي (؟/‎ 


.)١5١- Ye uo) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله بن جد بن عبد الوهاب‎ (Y) 
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الخاتمة ونتائج البحث 
تعرض البحث لبيان حجية ما تركه الني (E)‏ وصحابته (#0:) نما استحدثه المتكلمون أو وقع 


فيه بعض المسلمين من عقائد لم يبينها الني (LE)‏ ولا دل أمته عليها؛ ليخلص من ذلك إلى بطلان 
تلك العقائد» وما انببى عليها من أعمالء إذ الحاجة قائمة زمن التشريع لبيان ما يحتاج إليه المسلمون من 
العقائد» فالمقتضى قائم» والمانع منتف» ولم يتوف (BE)‏ حت أكمل الدين وبلغ البلاغ المبين» ومن ثم 
فما زاد على ذلك فهو باطل» فلو كان ما يحتاج إليه المسلمون لبينه البي )88( . 

وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج: 


دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الترك فعل متى توفر فيه القدرة والقصد. 

استدل الصحابة (e)‏ كثير من الوقائع بتروكه على عدم مشروعية الفعل الذي لم يفعله. 
أن ما ترك النبي بيانه أو الدلالة cede‏ أو أجمع صحابته من بعده على تركه Ut‏ خاض فه 
المتأخرون من مسائل الاعتقاد فليس من العقيدة في شيء» بل هو بدعة ضلالة» ذلك أن 
المقتضى (S) o‏ وأصحابه قائم والمانع منتف. 

من المسائل التي يصح الاحتجاج فيها بدليل الترك: 

صرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء فقد ترك النبي التأويل في باب الصفات ثما يدل على 
أن الظاهر مراد» ولو كان oid‏ الأسماء والصفات معنى يخالف ظاهرها لبينه البي (BE)‏ 

القول بوجوب النظر والاستدلال على وجود الله ولو كان النظر واجبًا لبينه النبي (صلى الله 
عليه وسلم). وأرشد إليه فترك الدلالة على ذلك يدل على أنه غير واجب. 

التوسل بذوات الأشخاص والأموات والغائبين» ولو كان جائرًا لدل عليه النبي )85( وأرشد 
أمته إليه» وما تركه الصحابة من بعده وتوسلوا بدعاء غيره عندما قحطوا. 

التبرك بذوات الأشخاص والآثار المنفصلة عنهم d‏ يبنه da (E)‏ يرشد امته إليه ولم يفعله 
الصحابة(#5:) من بعده مع غيره (S)‏ جما يدل على أنه مختص به )8( 


ويوصي الباحث بدراسة موسعة لحجية الترك في العقيدة تتضمن جميع المسائل العقدية التي يمكن أن 
يحتج فيها بهذا الدليل. 


E FE E E E 
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فهرس المصادر والمراجع 

ه١ الإبداع في مضار الابتداع» علي مخفوظ» دار الاعتصام» القاهرة» الطبعة الخامسة»‎ -١ 
5مم.‎ 

؟- إجابة السائل شرح بغية الأملء خد إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق القاضي حسن بن أحمد» د. 
حسن E‏ الأهدلء الطبعة الأولى» ce AAT‏ مؤسسة الرسالة € بيروت. 

€ بن عبد الله الشوكاني اليمني‎ E إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» بد بن علي بن‎ -Y 
امحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين‎ 
م١999‎ - ھ۱٤۱۹ صالح فرفور» دار الكتاب العربي الطبعة الأولى‎ 

٤‏ - الأسماء والصفات للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسرؤجردي الخراسان» أبو بكر 
البيهقي » حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن AE‏ الحاشدي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
AAT ه١ ENY cui‏ 

ه- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» بد الأمين بن خد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت» لبنان» NENO‏ ه - ١995‏ ه. 

5- الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن E‏ اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سَليم بن عيد 
الحلالي» دار ابن عفان» السعودية» الطبعة PAAY — ه١ ENY cl‏ 

› إعلام الموقعين عن رب العالمين» خد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية‎ -Y 
Y ay EYY تحقيق حازم القاضي» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» الطبعة الثالثة‎ 

—A‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن E‏ ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: ناصر عبد الكريم العقل» دار die‏ 
الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة: السابعة» 15١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ . 

9- تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١135 - ANENG‏ م. 

-٠‏ التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن خد الجديع» مكتبة الرشد» الرياض› 
الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» مجلة 
جامعة الإمام JE‏ بن سعود الإسلامية» العلوم الشرعية» السعودية» العدد الرابع عشرء محرم 
۱ ھ. 
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5- الترك عند الأصوليين» JÉ‏ ربحي جد ملاح» إشراف د. حسن سعد خضرء رسالة ماجستير في 
الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء Y ٠١٠١‏ جامعة النجاح الوطنية بنابلس» فلسطين. 

NG‏ التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء d‏ صلاح كد الأتربي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
الطبعة ANETY cl‏ ۲٠١۲م.‏ 

NE‏ التقرير والتحبير» أبو عبد الله همس الدين جد بن E‏ بن خد المعروف بابن أمير حاج ويقال له 
ابن الموقت الحنفي (المتوق: (BAYA‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» "401 ١ه‏ — gYAAY‏ 

-١‏ تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» E‏ محمود مصطفى الإسكندريء دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 
Yo ANENG‏ 

5 تحذيب اللغة» جد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور » تحقيق: جد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» Y V‏ 

2-7 تيسير التحرير» E‏ أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» مصطفى البابي 
qui‏ مصر (881١1ه‏ - ۱۹۳۲ م). 

۸- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن جد بن عبد الوهاب» 
تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» gY s Y ه١ EYY‏ 

۹- جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري» ع بن جرير أبو جعفر الطبري» تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء الطبعة الأول ١57١‏ ه - gYssY‏ 

-٠‏ الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله aan (KB)‏ وأيامه= صحيح البخاري» جد بن 
إماعيل البخاري الجعفي» تحقيق خد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم AE‏ فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

-١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الدمشقي الحنبلي» تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» صبحي E‏ رمضان» دار طيبةء 
الطبعة الثانية» Ys Ve ه١ 4١‏ 

- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطي» أبو عبد الله E‏ بن ael‏ القرطبي » تحقيق: أحمد 
البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - VASE‏ 

NY‏ = دليل الترك بين المحدثين والأصوليين» د. أحمد كافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 
TAYA‏ 59:اه. 

o بن علي الأنصاري المروي» تحقيق عبد‎ É ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل عبد الله بن‎ -٤ 
eN AAAS ھ۱٤۱۸ عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى»‎ 
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-yo‏ سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» كد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» AN ETN‏ 

- السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنفية العابدين» دار الإمام مالك ال جزائر» 
۱ھ g Ys Y‏ 

Yy‏ سنن ابن ماجة» أبو عبد الله بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة» حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليها: " ناصر الدين «au‏ اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة 
المعارف» الطبعة الأولى. 

YA‏ 7 سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث» تحقيق: بد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

=N 9‏ سنن الترمذي = الجامع الكبير» جد بن عيسى بن B‏ بن موسى بن الضحاك› الترمذي» " 
عيسى » تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي = بيروت» ۱۹۹۸ م. 

-٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» تحقيق : د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة - الرياض » 
E‏ 

-Y‏ شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبى العز الحنفى» تحقيق أد. عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الثانية» Yo ANENG‏ 

—Y'Y‏ شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك» دار التدمرية» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة Y VY ه١ 55 AJLI‏ 

-Yv‏ شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقا» تصحيح وتعليق مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة 
الثانية» 5٠١59‏ ١ه.‏ 

*- شرح الكوكب المنير » أبو البقاء UE‏ بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن 
النجار» تحقيق IE‏ الزحيلى - نزيه coU‏ مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية ENA‏ ١ه‏ = ۱۹۹۷ م 

-Ye‏ شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشد» الطبعة 
الخامسة» EYY‏ ١ه.‏ 
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